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الفصل الآاول - أسياب التحالف 
ه الثانى ‏ موقعتان فرريدتان ف التاريخ 
ه الثالث ‏ توزيع التيجان 


البابالأول 


التحالف الدولى الثالك 


افصيرالاول 
السابي ادال 


"تاخز فزي العم ذا البالفالقديد لله ارين 
الى أعلنتها اتجلترا على نابليون (فى .1 مايو سنة ٠٠.م1)‏ وهى 
متدفعة ألها بعامل الكراهة لشخصه والخوف من اتساع 
نفوذه . 

وقد تركنا نابليون فى بعض الفصول السابقة عند بولوق 
يدرب جنده كل يوم على ركوب البحر والتزول منه الى 
الأرض توطتة للغزوة الى أزمع القيام بها على شواطىء 
انجلترا تفسبا وأشرنا إلى ما استشعرته انجلترا من الختطر 
الحقق أمام هذه الاستعدادات الى يقوم بها نابليون على بعد 
٠‏ ميلا من يألادثم . 
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والآن أصبم نابليون امبراطورا على فرنسا فراد مركره 
ثانا وقوة وزادت فى الوقت نفسه أحقاد الاتجليز عليه م 
زاد توجسهم من شره . فلقد كانوا برجون الخلاص منه 
عيل كل حال:وهو زعم عارض تولى حكم فرنسا دة عشر 
سنين أو لمدة حياته . أما وقد أصبم امبراطورا يحكنبا هو ثم 
تحكنها من بعده أبناوه وأحفاده على نفس طريقته فهذه هى 
النكبة المؤيدة التى لا تطيق انجلترا أن تفكر فى احتمالها والتى 
لا بد طامن حاريتها مهما ضحت فى سييل ذلك ممن_ 
أنفس وأموال . 

وتصادق أن عاد ولم بت إلى رياسة الوزارة الانحليزية 
فى مايو ستة ١٠١‏ وكان تعييته فىذاته نذيرا كافيا لتايليون با 
سيلاقيه فى عهده من المتاعب والمشاغيات . وذلك لا اشتبى 
عن يت من مقته الشخصى لتابليون وحقده الشديد عليه . 

وكان دوق دنحين قد قتل قبل ذلك بشبر وألحدث قتله 
ضجة عظيمة ف الدوائر الملكية الأوربية حتى أن قيصر 
الروسيا أمر أن يليس يلاطه عليه الحداد ثملم يلبث أن قطع 
علاقانه السياسية سيبه مع فرنسا . 

ولم يكن يت عن تفوتهم أمثال هذه الفرص فأنه سارع 
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“الى القيصر بمجرد أن اشتم منه ريح السخط على نابليون واتفق 
الفريقين فى ١١‏ أبريل سنة ه٠8١‏ على تنكوين حلف أورق 
جديد علىطاغية فرنسا . 

وعرض عل الفسا أن تشترك فى هذا التخالف الجديد 
ولكتاكانت تخشى مطامع الروسيا بقدر ماكانت تخثى أطاع 
تابليون فبقيت مترددة زمنا طو يلا واخيرا غلب عليها #خطبا 
على نابليون بسبب تدخله فى [إيطاليا وقضائه على نقوذها فيبا 
بتعيين نفسه ملكا عليبا فانضمت إلى الحلفاء . 


' آما بروسيا فأنها على قدر 'نضررها من احتلال الجيوش 
الفرنسية لمقاطعة هانوفر فى بدء حربهم مع الاتجليز كانت 
لاتميل إلى الاشتراك فى حرب أوربية عامة تخسر فيبا جيشها 
الفخم ولذلك اعتصمت يخطة الاد وبقيت عليبا دهرا 
طويلا على الرغم من الجاح بريطائيا والروسيا عليها فى وجوب 
الاشتراك . 
وكانت غاية المتحالفين إعادة التوازن الدولى الذى أقسده 
تابليون بتوليه ملك إيطاليا . وتدخله فى سويسرا . وهولندا . 
وهانوفر . وارتباطه بمعاهدات صداقة مع كثير من الولايات 
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الآلمانة . واهتيامه المتجدد بشئون مصر والشرق عامة وجعل 
البحر الأأبيض المتوسط حيرة فرئسية . 

ولذلك اتفقت كلتهم على مداومة القتال حتى يتم لهم الغاء 
الحكم الفرنتى مر._ إيطاليا وهولندا ‏ وسويسرا ‏ 
وهانوفر ‏ واعادة يمون غدمدووواه إلى ملك سردانيا ب 
وحماية نايولى ‏ واقامة حاجز بين قرذسا وأوريا يضم هو لندا 
إلى يلجيكا تحت حم أسرة أوراتج : 

أما خطة القتال فكانت أن يسيرجيشان نمسويان أحدها 
يتجه جنوبا نحو إيطاليا والآخر يتجه غريا نحو فرنسا . وكان 
من المتفق عليه أن يتتد الجيش الأاخير فى سيره حتى يلحق به 
جيش آخر تبعث به الروسيا لينضم إليه وتتوحد جهودضاف 
مقاجأة نابليون وهو ما يزال على اتهماكه فى شواطىء فرنسا 
الشمالية شرف عل معدات تلك الملة التطيرة الى كان ينوى 
الأغارة ما على الجزائر البريطانة . 
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ات / الوه 
فصي ر/لثان 
معركتان فر يدنار 5 ىق التآر ع 
أو م سانلاو أو سعرليز عنام )5ناهر 


كانت عادة نابليون التى جرى عليبا ىكل خططه ‏ دان 
بعك أو ضوعه مشر وعيث > «عدمهق دده ممصقطة ممع ممأه»- 
كا كأن يقول ‏ حتى إذا ١تضمم‏ له فساد أحد المشروعين 
تحول عنه بسرعة البرق إلى المشروع الآخر . 1 

وعبل الرغم من تكم الدوائر اللاوربية لهذا التحالف 
الجديد بغيةمفاجأة نابليون به وتماد.بم فى ذللك إلى حد اشترالك 
الفسا فى الحرب من غير أن تسحب سفيرها من باريس . قأن 
نابليون لم تفت عينه الراصدة اليقظانة جزئية من جزئيات 
هذه العاصفة العتيفة التى عبأها له ولبم بت فى شرق أوريا 
لينسف ببا ملك . ولكنه رأى قبل أن يتوجه إلى أعضاء هذا 
التحالف ( فى أوريا) أن يضرب رأسه ( انجلترا ) تلك الضرية 
التى طال تأهبه لما 


5 

وكات نابليون يعلم أن الاسطول البريطانى كله قد احتشد 
فى المضيق ما بين فرنسا وانجلترا جا كان يعم أنه لا يستطيع 
ركوب البحر مادام نلسون مرابطا له على هذه الصورة فرأى 
أن لا بد له من الاحتيال للاقصائه عن بحر المنش ححتى ,تمكن 
فى غيبته من حمل جنوده إلى لندن وللوصول إلى هذه الغاية 
رسم الخطة التالية: 

يسير فيلتيف ه 6ه 11 » أميرال الأسطول الفرنشبى 
بسفنه إلى جهة الغرب موهما أنه ذاهب لمهاجمة مستعمرات 
انجلترا فى أمريكا . فأذا ما خرج وراءه نلسون فليضلله فى 
عرض البحر ثم يقفل راجعا إلى فرقسا ليسد المضيق فى وجه 
السفن الانجليزية ريا يعيره نابليون وجنوده. 

ول يكن ابليوت ف الواقع يحتاج إلى ١‏ كثر من مانى 
ساعات للوصول إلى اللاراضى الاتجليزية وكان بملؤه اليقين 
بأنه متى وضع قدمه فى تلك البلاد فأنه سوف يبيب بالشعب 
الانجليزى مله على الثورة على حكومته الغاثمة الى أرهقته 
بالضرائب والحرب المتواصلة فى سبيل الدفاع عن مصالح 
لاخوف عليبا ولدفع مخاوف وهمية لا مبرر لها . وكان يقدر 
فى نفسه أن الشعب الانجليزى سوف ياتف حوله لذلك . 
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وببذه الكيفية ينسنى له أن يق فى انحلترا نفسها نظاما حكوميا 
على طراز حكومة فرنسا. 

وقد نجح النصف الأول من هذه الخطة أثم نجاح . ققد 
خرج فلنيف بأسطو له وخرج نلسون وراءه بم را كبه . وجدةت 
السفن الفرنسية فى سيرها حتى غاءت عن أنظار الانجليز ثم 
ما ليت أن حولت شراعبا نحو فرنسا تاركة نلسون وراءها 
ينبب البحر نهيا ليدركبا ...اف أمريكا ! 

ولكن نلسون لم ين أن تنبه إلى ما حدث فبعث بأسرع 
زورق ف أسطوله لينذر الحمكومة اللريطانية بعودة اللاأسطول 
الفرشى حتى تأحذ له أهيتها . 

ووصل فيلنيف فعلا فوجد المراحكب المتخلفة من 
من الوصول إلى الموانى الفرنسية نفسها . واشتبك الفريقان 
ول ير فيلنيف بدا من أن ينسحب إلى قادس ( فى اسبانيا ) 
ليحتمى فى مينائها خشية تكاثر المرا كب الاتجليزية عليه . 
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معرك أو هداتآ 

عند ذلك تحقق نابليون استحالة المضى فى هذا الطريق . 
وحول وجهه فورا نحو الشرق وبادر بنقل « اليش الأاعظلم 0 
وهو الأسم الذى أطلق على جيش بولوتى - من بحر الماثش 
إلى نهر الرين . وثم هذا الانتقال فى مدى عشرين يوما لم تكن 
تحلم الفسا فى خلالما بأن نابليون قد استطاع أن يجمع أمره 
ويستعد اللرحيل . 

وأدرك تابليون جيش الغسا الثمالى عند مدينة أولم 
( على نبر الطونة ) وهو يزحف متلصصا تحت قيادة الجنرال 
ماك العسوى ريثا يصل اليه جيش الروسيا الموعود ليقوم 
بغرو فرنسا فى غفلة من نابليوت على ماكانوا يزعمون . فدار 
نايليون بحيشه الاعظم وانقض على مؤخرة ماك وقام حركة 
تطويق باهرة قضى يها على جيش الفسا وهو ثمانون ألا 
فوقع منبم فى يده ثلاثون الف أسير وارقد ماك بتحو م 
الفا أخرى إلى مدينة أولم وتحصتوا فيبا وهناك حاصرمم 
نابليون ولم ير ماك بدا بعد التكبة الآولى مم تسلم قوته 
الياقة إذلم يرى أى أمل فى الآفللات من ذللت التطاق الدى 
ضريه حوله نايليون - 
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وى صبيحة اليوم التالى (70 أكتوير سنة .٠م21‏ 
جلس نايليون وسط أركان حربه على ربوة تجاه المدينة وهو 
يشبد خروج ستة وثلاثين الف جتدى يلقون سلاحهم بين 
يديه . وقد استمرت هذه العملية جمس ساعات متواصلة 
ويقول المؤرخون أنه لم يسبق فى تاريخ العالم أن ضرية عاجلة 
قاضية مثل هذه الضرية قد تمت على يد أحد غير تأبليون . 

ولقد ثبت هذا النصر الباهر أقدام اللامبراطورية كم 
يقت موقعة ما رنتجو أقدام القنصلية من قبل 66١‏ 

وتوالت هراتم القفسا يعد أوم واستمر زحف ابليوت 
نحو فينا حتّى دخلها فى 14 نوقير يعد أن فر منها امبراطور 
العسا فرنسيس الثافى لينضم الى جيش الروسيا الذى كان 
يقوده القيصر بنفسه . 

)١(‏ ولكى حدت فى نس أليوم التالى لتكبة أولم أن استبك نلسون 
بأسطول فيلنيف عند « الطرف الأغر » ( فى ١؟‏ | كتوير ستة 8٠1اما1)‏ 
ودمره تدميرا . ويذلك أقذ اتجلترا تهائيا من كل خط ركان ستطيم بايليوت 
أن ميددها به و يفف من دقم هذه الكارة على العر ندييت 04 أن تلسوت 
نفسه قد مات ف المعركة . ول يبق أمام نايليون بعد هذه النكبة البحرية إلا 
عتقاومة اتجثترا من طريق تمارتهيا ومنم بضائعها وسفتها من الوصول الى 
؟أبة دولة من دول أوريا ٠‏ 
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معرك أ وس لمر لسعم 


وعلى الرغم من اتتصار نابليون ودخوله عاصة بلاد 
أعدائه . فقدكان موقفه غاية فى الخطورة لان توغله فى 
قلب أوريا جعله بعيداً عر باريس يمثات المراحل ( نحو 
ميل ) وأصبح من المتعذر عليه الحصول على أى امداد 
منبا لبعد المسافة واحاطة الخلفاء به من كل جانب . فأن 
الارشيدوق شارل لم يكد يسمع يضياع فيتا حتى عاد من 
إيطاليا ومعه حو ٠.‏ .رء*؛ مقاتل كا أر_ الأامبراطور 
فرفسيس نفسه اسستطاع أن مجمع حوله من جديد نحو 
٠‏ ٠٠رءم‏ جندى . أما جيش الروسيا المنتظر فقد كان بزرحف 
حثيشا بقضه وقضيضه ليزيد الى قوة الفسا أ كثر من مائه 
الف رومى كامل العدد وكانت بروسيا ما تزال عل حيادها 
ولكن القيصر ما كادت تصل اليه أنباء أولم حتى أسرع الى 
برلين لعله يؤثر بشخصه فى تحويل ملك بروسيا عن هذا 
الياد العقم الذى كان يازمه فيضيف يذللك مائتى الف 
جندى بروسى الى قوة الخحلفاء . وكانت الملكة لويزا ملكه 
بروسيا أشد من زوجها حماسة لهذه الغاية وكانت تعلم من 


زوجها تراخيه وضعفه وتقلبه . فاقترحت أن يقسم الملكان 
قسما عظما على قبر ه فردريك الاكبر » لا يدع مجالا بعده 
للترددوالتقلب . وفمنتصف الليلنزل الثلاثة ‏ القيصرومللك 
بروسيا وملكتها_الى مقيرة ذلك الملك العظم وأقسم الملكان 
على« أن ينصرا قضية الحلفاء ضد تلك المبادىء الشعبية الخطيرة 
التىكان ينشرها نابليون ويبدد بها عروش أوربا قاطبة . » 

وهكذا اجتمع حول تابليون فى وسط أوريا نحو تمسوائة 
الف جندى . وهو لا بملك للقائهم أ كثر من سبعين الف . 
وظنت كل أوريا أن النسر الفرنسى طار يحناحيه ليرى يعتقه 
فى هذا الفخ العظم . وحسب الناس أن ابليون سوف ل" 
يمخرج من فينا ولكته ببق فيبا ويتحصن داخل أسوارها 
لصد يات تلك الجيوش ريما يأتيه إمداد من فرنسا أو يمن 
اله عليه بالخللاص بأى شكل من اللاشكال . 

ولكن نابليون كانت أحرص من أن يستسام فى مكانه إلى 
هذا الخطر المحدق وبقيت دعوته لجتوده 5 كانت داماه إلى 
اللامام ! إلى اللأمام ! » وحاول هو من جانبه أن يفرق بين 
القيصر واميراطور العْسا فعرض شروطا للصلم ع ىكل واحد 
منهما ولكنهما لم يؤخذا خدعته واستمرا فى جهادهما المشترك 
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لاسترداد فينا من قبضته إلى أن كان ,يوم أول ديسمبر سنة 
ه.ا حيث تبين تابليون جيوش الحلفاء فى معسكرها على 
مرتفعات يراتزن اط وفطن مر ٠.‏ حركاتهم إلى حطة 
القتال التى بر-يدون اتباعها معه وتنيه الى عيب فبا جعله لا 
يتمالك أن يصيسم صيحة الفرح والاغتياط : 


«غداً قبيل الغروب سيكو نك لهذا الجيشفقبضة يدى!» 

وظل يومه على ظهر جواده ينظ صفوفه ويتهي أ للقاء 
أليوم التالى يل لقد ظل إلى متتصف الليل وهو يطوف بكتائيه 
ويعد معدات معركة الصباح بدقة تفوق الوصف حتى أنه قبل 
اشتبا كه مع الاعداء سأل سولت : «؟ من الوقت يلزمك 
للوصول إلى مرتفعات يراتزن ؟ » 

فأجاب سولت : يازمنى أقل من عشرين دقيقة ! 

فرد عليه نابليون قائلا : إذن يمكتنا أر- ننتظر ربع 
ساعة آخر 1 

وتنبه فى تلك الليلة أحد الجنود إلى أن ليلتهم هذه كانت 
توافق ليلة عيد جلوس نابليون عللى عرش الأمبراطورية فا 
كان منه إلا أن أشعل حرمة من القش المعد لنومه ورفعها 


سعد “0 ننم 


على ستان رمحه هاتفا « ليحي الامبراطور » ضرت عدوى 
فعلته سريان البرق فى زملائه وسرعان ما سطع الَو بضوء 
آلاف من هذه الشعل وكان المتاف الحار حيأة نأبليو ن شق 
أجواز الفضاء . 
وأغؤ الجنود اغفاءة قصيرة قبيل الفجر . وعاد نابليون 
عل ظهر جواده فى الساعة الرابعة صباحا وحكان الضباب 
الكثيف حجب عنه منظر أجناده وأجناد خصومه على السواء 
ولكن أذنه الفطنة تلسست من وراء أستار الضباب حركة 
العدو فأذا جلبة حافلة أشعرته بآن الروسيين حفون نحوه 
زحفا حثيثا بغية مفاجأته قبل أن ينتبه الهم . فأمر بأن يضرب 
البورى «٠‏ نوبة اليقظة »كا يسميها العسكريور:] . ونفخ فى 
الصور فأذا يحنوده إليه ينسلون . ولم تكن قد انقشعت بعد 
غياهب الظلام فى تلك الليلة الليلاء . وأسرع كل إلى مكانه 
' المعد له . ولى تكد تشرق أضواه الفجر الآولى حتى كان كل 
جندى فى مكا نه يتنظر أمر ضابطه ووقف الضباط بدورهم إلى 
جانب نابليون ينتظرون إشارته لبدء الحجوم . فلم مض إلا 
الحظات قصيرة حتى دوى ف الفضاء صوت المدفعية الروسة 
وعند ذلك صاح نابليون : 


اجيس لد 


د الآن حق الحجوم ! فهلموا أيها الابطال 1 » 

فباد ركل إلى قرقته . والتحم الجبيشان فى « معركة ال باطرة 
الثللاث » كا يسميها المؤرخون لاجتتاع تابليون قبا بقيصر 
الروس وامبراطور الفسا الذى كاب يصحبه . واستدرج 
تايليون جناح البيش الروسى الايسر من فوق الحضبة فأنزله 
الى الوادى وكان سولت فى هذه الأاثناء حل محله فيها . وألق 
نابليون على قلب الروس جحما مستعرا بتاره وشياطينه فقندست 
صفوفهم تحت هجياته ؟ يفنى الضباب تحت أشعة الشمس . 
ولم تستطع الفرار منهم إلا يضعة ألوف من الفرسان أطلقوا 
لخيلبم العنان هاربين يلتمسون العودة من -حيث أتوا . على 
أن النكبة التى حلت يهم كانت أشنع من تكبة زملائهم . فقد 
مروا فى طريقهم فوق حيرة من الثلج المتجمد واتتبه الييم 
نابليومد_. فوحه قذائقه إلى سطم البحيرة فاقشقت قشرتها 
الجامدة عن قبر واسع من الماء المثلوج احتوى فى بطنه تلك 
البقية الباقية من جيش اللاعداء . واتتبى مبذه النباية الأالمة آخر 
دور من أدوار تلك المعركة الخالدة ‏ معركة أوسترلتز ‏ 
التى ظل يتغنى يها شعراء فرنسا و بمجدون بها ذكرى يطلهم 
عشرات الستين ‏ 


عدت ا د 


وقدكانت خسائر الحلفاء فى ملك المعركة خمسة عشر الف 
مقاتل بين قتيل وجري وعشرين الف أسير وممانين ومائة 
مدقع وحمس واربعين راية وكية لا حصر لحا من المؤن 
والذخائر . عبل أن أب ما فى هذه المعركة أن نصف قوة 

نابليون لم تتم لما فرصة الاشتراك فى القتال فتكأما ثم لمكل 
هذا النصر الشامل على نحو مائة الف جندى بحيش لا يتجاوز 
الاربعين الف . 

وهكذا انسحب القيصر بفلوله إلى بلاده قانع من 
العنيمة بالاياب ول تر الغفسا بعد نكيت أولم وأوسترلتز 
واحتلال الفرنسسيين لفيتا إلا أن تقبل شروط الصلح التى 
يعرضها عليا نابليون . 

أما ولبم يت فانهكان مريضاً فى فراشه لما جاءته أتباء 
أوسترلتز فلم يتقو على احتمال وقعها وفاضت روحه وهو قف 
شرم شبابه بعد ذلك بقليل ( 5 يناير سئة ١805‏ )ء 

وبذلك انحلت عناصر هذا التحالف الثالث ولم تيا به 
لنابليون إلا فرصة جديدة ينكل فبا بخصومه ويعيد إلى 
أذهائهم ذكرى دروسه القدبمة القاسية الى ألقاما علهم ى 
سهول إيطاليا الشمالة . 


سس ]تايا سس 


وق +؟ دسمير سلة ه١لم١‏ وقعت معاهدة يرسبو راج 


بين فرنسا والفسا وكانت أحم شروطها : 
١‏ سق ايطاليا  )١‏ اعترف فرنسيس الثانى بالمملكة 
الايطالية 
) نول لهذه المملكة عر.# إسيريا 


0000000 ودلسيا شنأ رم أن ]1 
والبتدقية ممما 
ب - فى أانيا ‏ و) ضعت التيرول إلى ولابة بافاريا 
( حليقة نابليون ) 
؟ ) حصل كل من أمير باقاريا وأمير 
ودمبرج عل لقب ملك وبذلك 
قضى على نفوذ العسافى ولاتهما 
وخسرت القسا بهذا الصلح نحوثلاثة ملايين من رعاياها 
وانقطعت صلتها بايطاليا واتفتتح الطريق أمام نابلييرت_. إلى 
تركيا والشرق . 


سس اي سس 

ولم ذل هذا التحالف من « الفصل المضحك » الذى 
تنتبى به عادة أدوار الرواية المحونة فان بروسيا التّى قضت 
كل وقتها فى التردد والاحجام أنى سوء حظها الا أن تنقاد 
أخيراً الى دعوة القيصر فتخرج من حيادها وتبغث بانذار الى 
نابليون ( فى" نوفير سنة ه180 ) تطلب فيه أن يقوم فورآ 
ياخلاء هولندا وسويسرا وييمون وتهدده بالاتضمام إلى 
التحالف اذا هو ل يحب هذه الطلبات . ووصل انذارها هذا 
الى نابليون قبل معركة أوسترلتز بأيام قليلة . وبذلك أدركت 
آخر فرصة بمكتة لكسب غضبه علبا . قان هذه المعركة قد 
يندت شل اتصالك 6 وهنا واتهارت يه أركانه والسحيت 
الروسيا واصطلحت الفسا ونظرت بروسيا فاذا هى مائلة 
وحدها وجها لوجه أمام قاهر الخلفاء فلم تر إلا أن تتصاع 
لأوامره وتقبل شروطه على علاتها . 

ولكن نابليون كان يعلم أن الروسيا مازالت أمامه وآن 
انجلترا سوف لا تفتأ تكيد له فاكتئى من بروسيا بأن تعاهده 
١6 (‏ قبراير سنة 18 ) عبى نفض يدها من صلاتها الروسية 
والاشتراك معه هو فى امحافظة على سلامة تركيا من اعتداء 


سس 0# سسسم 
القيصر وأن تتعهد بمقاومة التجارة البريطانية ومطاردة سقتبأ 
فى مداثتها الشهالية . 
ولى يكفل نابليون نفاذ هذا الاتفاق الخيرى قدم 
هانوفر الى برّوسيا بدعوى أنها ولاية ألمانية وحق بروسياعليبا 
أظبر من حق الانجليز . 


5520-2 


العصلانا' > 
هر هه 
توزيع التيجان 
اتسع تفوذ نابليون فى أوربا بعد « معاهدة يرسيورج » 
اتساعا لم يسبق له مثيل منذ عهد شا ران العظم فرأى أن يقم 
بنيان سلطانه على أساس من المصاهرات يجعل امبراطورية 


يوتايرتيه اما وما ودما: 
خنى المانيا : زوج بنت ملكيافاريا إلى ر يبه أوجينيوهار نيه 
( نائب ملك إيطاليا ) . 


وقدم مدموازيل ستيفانى ابئة أخت جوزفين 
إلى ابن غراندوق بادن قتزوجها . 

وكان أخوه جيروم قد تزوج فى أمريكا بفتأة 
أمريكية حسناء فطلقها منه وزوجه إلى بنت 
ملك ودعرج. 

( وبذلك ارتبطت يافاريا وبادن وودتمبرج 
يفرفسا). 


وف إيطاليا 


وق هو دا 


وف ولايات الرين: 


سد ياس سد 


: كان أوجين بن جو زقين نائب ملك عل 


مبارديا وأنشما نابليومد_ ف البندقية ٠‏ 
دوقة وزعبا عل أتصاره وكبار رجال 
حاشيته . وأر سل ماسينا لطرد آل يور بون 
من تايل ( جزاء لهم على تحالفيم مح 
الانجليز ) ففر منهاملكبا وملكتها للدرة 
الثانيقوعين نابليو نأ خاه.يوسغملكا عليهاء 


: قلب نظام الحك اللمهورى إلى نظام ملكى 


وعين لويس أخاءه ملكا عليبا . 

أقطع ورا( زوج أخت هكار ولين ) قطائم 
واسعة على حده د بروسيا الغرية . 
وقرر ٠‏ أمير من أمراء المانيا اجنو ببة 
والغربية ( وفى مقدمتهم أصباره ملى 
بافاريا وورميرج وغراندوق بادكفتب ) 
الانفصال من اللأامبراطورية الآالمانية 
( التابعة للنمسا) وألفوا « ولايات الرين 
المتحدة » وجعلوا عاصتهم فراتكفورت 
لمعقد الأامراء مع نابليون عحالفة مستدمة 


ويم ل 
دفاعية مجومية ومنحوه حق السلم والحرب 
وقبادة جيش الاحاد وتحديد عدده 
والاشراف على السياسية الخارجية . 

وبذلك عقد سلطان تابليون المطلق من تبر الآالب شمالا 
إلى جبال البرنيز جنوبا فضلا عن تفوذه الشامل على إيطاليا 

واسبانيا . 

وأزاء هذه العملية القاسية التى مثل فيه نابليون بامبراطورية 
انفسا فى المانها وإيطاليا أشنع تمثيل لم ير فرنسيس الثانى بدا 
من التزول عن لقب ٠‏ امبراطور الامبراطورية الرومانية 
المقدسة» التارخى والاكتفاء بلقب ١‏ امبراطور القساء فقط ‏ 


الفقصل الأاول 
الفصل الشاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس : 
الفصل السادس : 
الفصل السابع 


: أسباب التحالف 

: موقعتان أخر يان (يينا وأورستاد) 
: قرارات برلين 

: القيصر 


مارى - كونقس فاليسكا 
انقلاب القيصر 


: معاهدة تللست 


اياي ست 


ابَبَائئَانَ 


التحالف الدولى الرابج 


5 5 
افصسيل اول 
أسباب التحالف 
ذكرنا فى غاتمة الفصل الثانى من الباب السالف أن 
يروسيا قدمت ( ف ب نوفير سنة ه١8١‏ ) إلى تابليون إنذارا 
تهدده فيه بالانضمام إلى التتحالف الدولى الثالث اذا هو لم يخل 
هولندا وسويسرا وييمون وان موقعة أوسترلتز وقعت بعد 
ذلك بأريام ( دسمير سلة ه١٠م١‏ ) وأن التحالف الثالث انبار 
بعد هذه الموقعة الحاممة . وأن نابليون على الرغم من اتتصاره 
الشامل لم يشأ أن يرهق يروسيا يمطالبه . فاكتفى باتفاقية ١١‏ 
فبراير التى أشرنا اليها أيضا فى ذيل ذلك الفصل وبها تعهدت 
بروسيابالاشتراك مع نابليون فى واجب الدفاع عن سلامة 
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تركيا من اعتداء القيصر . و بمقاطعة التجارة الانجليزية . وف 
نظير ذلك سمح لما نابليون بالاستيلاء على مقاطعة هانوفر . 

وكان ول مت قد مات فى يناير سنة .618 ذكرنا . 
أنا الدغ وى الروازة الؤيظاية يعد :فكات تين فو كبو 
ده .:1ة منافس بت ؛ؤرط وصديق تابليون . ورأى نابليون 
أن توليه الوزارة فى تلك الظروف رماكان من دلائل إذن 
ألنّه بعقد صلم مع الاتجليز فدخل معه ى مفاوضات بهد 
لأبرام هذا الصللم 

ولم يبق يعد ذلك من ملوك التحالف النالث غير القيصر . 
وقد تما إلى عله ( فى شب رمارس سنة )١ ١>‏ تبأ تلك الاتفاقة 
التى حنث فها ملك بروسيا بقسمه الذى أقسمه معه على قبر 
لوست ل د ير فبراير سنة 
5١م‏ ) على تلك الشروط | لتى ذكرناها فى حينها فلم ير بدا 
من الاتفاق هو الآخر مع نابليون . وأنشأ هته رفنانن 
سنة 18٠‏ ) عبلى شروط الصلح الذى يعقد يينهما . وبذلك 
أوشك علم السلام أن يرفرف على أوربا بأ كلها بعدكل هذه 
الخرب. 

ولكن القيصر فى الحقيقة لم يكن يبغى من وراء عذه 


سس ع ا سس 
المفاوضة | كير من أنيخادع نابليون ريثها يتصل بزميله القد.م 
ملك بروسيا . ويعيد إليه توازنه بالارتياط معه بعهد جديد 
ينقض به عهده مع نابليون ويتتحى به أيضا عن طريق مطامع 
الروسيا فى الشرق . وقد نحم القيصر ( فى يوليه سنة ١6٠١5‏ ) 
ف عقّد م« معاهدة يوتسدام السرية ء سووو:هه الى تعهد له 
فيها ملك بروسيا يعدم التدخل إذا قام هو يواجب الدفاع عن 
تركيا من اطاع نابليون وهكذا نصب القيصر دفسه حارسا 
عبلى تركيا من كل معتد عليها وهولا ينوى إلا أن يستخلصها 
لنفسه ويستأثر بأسلابهادون غيره . 

وكانت يروسيأ فى الواقع منقسمة على نفسها . ففريق يرى 
مسالمة نابليون ودفع شره بالاتفاق معه وكان الملك ويعض 
وزدائه على رأس هذا الفريق. 

وفريق آخر على رأسه الملكة ووزراء آخرونكانوا يرون 
الاشتراك مع الدول المتحالفة فى قتاله وذلك لعدة أسباب : 

أولها ‏ أن تابليون انتهبك حياد الآراضى البروسية 
عند ما مرت جيوشه فيا وهى تحاول الوصول إلى ماك 
ومفاجأته عند أولم . 

وثانيها ‏ أنه أهملبا وتغافل عن وجودها وقضى عل 


سس اس 


مستقبلها فى ألمانيا حينها جمع الولايات الالمانة الجنويبة 
والغربية وأنشاً منها « اتحاد الرين  »‏ 

وثالتها ‏ ان الجتود الفرنسية كانت ما نزال مرابطة فى 
جئوب وغرب ألانيا متذ حووب التحالف الثالف . 

ورابعبا ( وأهميا  )‏ أنه بعد أن فرض عليبا مقاطعة 
التجارة البريطانية ‏ وكان بذلك سيبافى دخوطا فى حرب 
مع اتجلترا والسويد ‏ عاد قأدخل هانوفر فى شروط الصلح 
إلى كان يعرضها على فوكس عند مقاوضته له مع أن هانوفر 
هذه هى الغنم الوحيد الذى قبلت يروسيا من أجله أن تجر على 
تفسباكل تلك المشاكل . 

ولقد نم هذا الفريق أخيرا فى التغلب على الفريق الآخر 
ورأست ال1ل25 ينفسها قرقة من اليش اللروسى فأذَى ذلك 
حماسة مواطتها وهبت بروسيا كلها فى وجه نابليون . وتشجع 
الملك فبعث فى السابع من شهر ١‏ كتوير ( سنة >-1 ) بأنذار 
آخر إلى نابليون بدده فيه يأعلان الحرب عليه إن لم يبدأ 
الجلاء عن ألمانيا فى اليوم الثامن من ذللك الشهر اى يعد ال نذار 
بأربع وعشرين ساعة . 

وأبت الأاقدار الا ان يموت فوكس فى هذه الظروف 


اك 

وأن تنقطع بموته مفاوضات الصلم مع الاتجليز . وكان القيصر 
من جهة أخرى قد اطمأن على يروسيا بعد معاهدة بوتسدام 
( يوليه سنة 18 ) وأخذ يستعد لاستئناف القتال . ونجبحت 
جهود انجلترا والروسيا فى كسب اسيانيا إلى صف الخلفاء بعد 
تحطم أسطولما مع الاسطول الفرنسى ف معركة الطرقفه 
الاغر . وسخطها عيل نايليوتت لهذا السبب . وبذلك تألفه 
التحالف الدولى الرايع من هذه الدول الاربعة ( انجلترا. 
والروسيا. وبروسيا . واسبانيا) غير أن بروسيا لم ت#مبل 
رئها يصلبا المدد الرومى اعتدادا منها بقوة جيثها . وبذلك* 
وقصت فى نفس الغلطة التى وقعت فها القسا حيتها سيرت 
جيشها حت قبادة ماك فتقدم مفرده وكان ذلك سييا فى تكبته 
عند أولم. 

عل أن الجيش البروسى كال جديرا بالاعجاب سما من 
حيث عدته وعدده ولكنه كان من حيث ضياطه وقواده 
لا يصلح لمواجهة تابليون أصلا فأن رياسته كانت من تخريج 
المدرسة القدبمة وكانت قسير فى حركاتها العسكرية على نفس 
الخطط التىكان يتبعها فرد ريلك ال كبر فى القرن السابع عشر . 
ويك أن نذكر أن قائده الأعلى كان الدوق برنسويك الذى. 


ا ا 
ميان فى عهد الثورة الأاولى .بدد الفرنسيين بتخريب بأريس 
أذا ثم مسوا أفراد الاسرة امالك بأذى فكان سيبا بأنذاره 
هذا فى جع كللة الثاثرين وشعذ هممهم ونجاح حركتهم . 
ولتت انيم زاليون كعادته سياسة التفاهم تلافيا لويلاات 
القتال فكتب رسالة خاصة وجبها إلى ملك بروسيا لعله 
يرجع عن انذاره ويكق الامتين شر الحروب .ولكن الآمر 
يد املك واصبحت القضية قضبة الشعب 
لوت . والشعب نفسه هو الذىكان يطلب الحرب فى هذه 
المرة . واليك نص رسالة نابليوث: 


وو اكتوبر سنة 18٠‏ 


كان قد خرج من 


أختى 
52006 اكتب لك من قلب سكسونيا. وصدقوفى إن 
القوة الى معى لن تسم لجيوشك بترجيح كفة النصر إلى 
جانبك طويلا ‏ ولنكن لم إراقة الدماء ؟ -- ولانية غاية؟- 
أى للكتب لك بنفس اللمة التى وجا إلى القيصر قبل معركة 


أوسثرلتز ومين ... 


,#078 سس 


يا صاحب الجلالة 

لقد كنت صديقكم مدة ست ستوات . ولو أن مذكرتم 
لى طلبت الى" أجابة شروط معقولة الما ترددت فى إجابتها. 
ولكتها تفرض علل” العار . فق وسعك أن تعرفوا ماذا يكون 
جوانى - إذ لن يكو بيننا [لا الحرب وستنفصم عرى 
صداقتنا إلى اليد ! قهل من سبب تدقع برجالنا من أجله إلى 
المدحة ؟ إتى لا أرى قيمة للصر الذى أشتريه يدماء 
الكثيرين من أبنائ . ولو أنتى فى مستهل حياق الحربية وكنت 
أخشى بعدة أهوال المعارك لما كان لهذه اللغة التى أخاطيكم 
مها أى معتى ... 

ياصاحب الخجلالة 

إن لجلاتم المزعة المحققة فى هذه الحرب . وانحم 
لنجدون بذلك عيبل حيأة هادثة كلتم نحيونها وعبلى وجود قوى 
كنتم تكفلونه لشعبكم . وما لكم فى كل ذلك من شبهة فى 
عذر . واليوم تستطيعون أن تتفاوضوا معى بما يتفق مع معو 
مركرة . ولكتكم لن ينقضى عليكم شهر واحد حتى تجحرى 
بيننا مفاوضات عبى أساس آآخر . وانى لاعلم أن ما ١‏ كتبه 
اليكم الآن يثير فيكم تلك الحساسية التى فى مر# طبع 


سس سا ست 
الملوك . ولكن الظروف تضطرق أن اكون معكم صريحا . 
وأرجو أن لاتروا جلاك؟ فىكلاى هذا الارغيق فى حقن 
الدماء . 
وأ أسأل الله يا صاحب الجلالة أن يحيطكم بحفظه 
ورعايته . 
أخوم الصادق 
تابليون 
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0 
هو قحتان أ بين واورستاد 


لم 2 ووء ل 


لم تشمر دعوة نابليون إلى الصلح والتفاهم . وكانت خطة 
الجيش البروسى أن# يسير غربا ليطرد الجبوش الفرنسية 
المرابطة هناك . ولكن تابليون ماعلم بموقف بروسيا الآخير 
حتى طار إلى لقائها . وبهت يرنسويك إذ علم أن نابليون قد 

قيادة الجيش الف رنسى فعلا . وانه جاد للقائّه . وبعد أن 
كان ينوى أن يبدأ بالحجوم استحسن أن يتقهقر إلى بجدبرج 
تاركا جناحه الايسر نحت قيادة ( هوهتاوه هذهتهلطه8 ) 
للمحافظة على ( بينا دده[ ) . ولكن تابليون أرسل دافوت 
د غوووجوط > للحاق ببرنسويك وانقض هو عللى هوهتلوه 
فى بينا ١4(‏ اكتوبر سةة 5.م١‏ ) . فوقف له اليش 
الروسى وقفة عنيدة من الساعة السادسة صباحا حين 
بدأت المعركة حت الساعة الرابعة بعد الظهر . واستمرت 


لإ ل 


المحركة فى حلال تلك الساعات الطويلة مالا عنيفا بين 
الفر يقين . وأخير اراى تابليون مر._ كلال العدو واعيائه 
ما جعله يطمئن إلى إتخاذ الاجراءات الختامية لانهاء المحركة 
فبعث بفرقة من الفرسان قوامبا ١+‏ الف فارمى تحت قيادة 
(مودا) فقضت بستابكها على البقية الباقية من جيشهوهنلوه 
وملكت علبا مسالك المحرب . وظلت تعمل السيف فى فلول 
البروسيين حى خيم الظلام واضيف يوم يينا إلى جحل نايليون 
الحرنى كفخرة من أزهى مفاخرة . 

وكاتت! دافوت قد ادرك ى نفس ذلك اليوم جيش 
برنسويك عند اورستاد على بعد ١‏ ميلا من بينا واتهى به 
إلى مثل ما انتهى إليه نابليون حيش هوهناوه و يلغت خسائر 
البروسيين فى ذلك اليوم العصيب نحو .؟ الف أسير غير 
عشرين الف اخرى ما بين قتيل وجري . 

وكا ملك بروسيا نفسه من بين الافراد القلائل الذين 
كتبت لهم الننجاة فى ليلة تلك الممريمة التكراء فظل على جوادم 
هاما يبن الحقول والغايات حتى ادركه الصبح وهو ف عنا 
بعيد ثم واصل سيره منه إلى حدود يواندا كما يتصل هناك 
بيش الروس الموعود . 


3 
ولقد وقعت أنباء هاتين الموقعتين عل بقية الحصون 
البروسية موقع الصواعق فأخذ قوادها يتنافسون فى (: 
لتابليون حتى ل تيق الا« تويك » ( عاءءوطيما ) وكات عليا 
قائد شهم اسمه ( بلوخر ) وهو الذى تمت عيل يده فها بعد 
هزعة ابليو1حل فى معركة ووترلو الشبيرة . فقظل يقاوم 
الفر ذسيين حتى تغلبوا عليه ودخلوا حصنه عنوة ولم ببق امامه 
الا الرضوم . 
وعند ذلك عرض تابليون على ملك بروسيا شروطا للصالح 
رآها الملك مجحفة لا يستطيع إلى إجابتها سبيلا فرقضبا 
ورحب الخلفاء بهذا الرفض لآنهم كانوا ينووث القيام بعمل 
مشترك قريب وحكانوا يخشون خروج بروسيا عليوم من 
جديد فينفرد تابليون بالروسيا ويسهل عليه اقتراسبا ويذلك 
تييع الغفائّدة من جهود الذلفاء. 
وانفتح الطريبق إلى برلين امام نابليون فبعث إليها بدافوت 
ليسبقه فى دوها تكرها له على حسن بلاثه فى اورستاد . 
وقضى هو ليلتين فى يوتسدام نرل خلالما فى قصر فردريك 
ال كبر واقام فى حجرته وعرض الخرس الامبراطورى عم 
زار قير فردريك واشين سيفه ومنطقته وغير ذللك من 5 ثاره 


سرس سد 


وججمع اعلام حرسه الخاص فى حرب السبع ستوات وارسلبا 
كابا إلى بازيس كغناءم حرب . 
وفى 07” اكتوير وصل أيليون يرلين بين قواده واركات 
حريه وكان فى طليعة الموكب ممانون من الحرس الاميراطورى 
حاملين الاعلام التى غنمبا القرنسيون من الجيش اليروسى 
وقد خرج للقاله وقد من اللاعيان ‏ والحكام تحت رياسة 
الكونت (ماتزقلد ) وامرسنده عندمه حاك المدينة ف رحيوا 
به وقدموا له مقاتيحبا . 
ووصل نابليون إلى القصر الامبراطورى فى الساعة الثالثة 
بعد الظهر فأخذ يبتم يتنظيم المديئة واستبق بق الكونت هاتزفلد 
3- عليها ما كان وتولى الكونت أمر المفاوضة بين المكومة 
البروسية وبين نابليون ولكنه بلغ به الطيش إلى حد أن 
يقشى إلى بعض القواد البروسيين ما عليه حك مركزه عن 
الجيش الفرذى . وتطوع بالتجسس عل تابليون فضبطت 
إحدى رسالاته وقرر تابليوند_ إحالته إلى المحاكة تمهيدا 
للأعدامه . 
وكان الكونت زوجة طبية سليمة القلب فا كاد يصل 


وبا 


إلى علمها ما حل بزوجها حتى ظنت أنها وشاية وثتى .با حقه 
بعض القواد الفرنسيين فعقدت النية على تبرثته عند تا بلبون . 
وتقدمت إليه وهى تذرف الدمع وألقت بنفسها عند قدميه 
واخذت تدافع عن زوجها بكل حرارة . وكات نابليون لا 
حب من النساء أشباه الملكة لويزا الى دفعت زوجها 
ووطنا فى أتون هذه الحرب وسيبت كل هذه الخسائر فى 
الامو ال والآارواح ولكنهكان ممتىء عطفا وحبا نحو اارأة 
الصالحة الطيبة مثل اللكونتس هاتزفلد . فا هو أزن رأى 
تأثرها وانفعالحا حتى رفعها عن الأارض ثم فكر قليلا ‏ 
وقال : 

سه لا شك يا سيدق أنك تعرفين جيداخط زوجك . 
فخذى هذه الرسالة وأقرئيها ثم ايرينى عمن كتيبا ! » . 

وناوطًا الرسالة . فعرفت خط زوجها . ولم يسعبا 
[تكاره . وعلمت أنه لم يعد لما حجة لطلب العفو . فلبليت 
نفسها ونبضت . . ثم اتفجرت مرة أخرى بالبكاء وهى تم 
بالخروج مستساءة إل قضاء الله . وعند ذلك استوققها نابليون 
ومد إليا بده بالرسالة قائلا : 

و خذى هذه الرسالة يا سيدق وألقبافى النار يندم 


5-0 
الدليل الوحيد الذى لدينا على خيالة زوجك وبذاك ينجو 
من القصاص !». 
فبتت المرأة لسماع هذا الكلام وتناولت الرسالة وألقتها 
فى إلنار ووقفت تنطر إلى ما يتصاعد من لحبها ودخاتها وى 
لا تكاد تصدق ما تسمع وما ترى. 


بابر سب 


التصراثاات 


دخل نابليون برلين فى بم ١اكتوير‏ سنة .م١‏ 5 اسلفنا. 
ودانت له بذللك ألاتيا الشمالية . كما دانت له من قبل ألمانيا 
الجنو سة قضم مقاطعى هس كاسل امعهة) - هوهوهة21 
ويرنزويك علوزووصوسط بعطها إلى بعض يعد أن عول 
أميريهما لا شيرا كبما مع بروسيا فى حربها الأاخيرة وأنهاً 
منهمأ مله 2 وستفاليا > دق 1اردلأعه 65797 وعين أخاه اللاأصغر 
جيروم ملكا عليها . 

أما أمير ساكسوق فأنه بادر من تلقاء نفسه فطلب 
الانضيام إلى ه اتحاد الرين » ليكسب بذلك عطف تابليون 
عليه . وقد صدقت فراسته وانعم عليه نابليون بلقب ٠‏ ملك 
سا كسونيا » فج حكثيرا من ولايات المانيا الشمالية الصخرى 
التى كانت تخئى غضب نابليون عليها فتفادته بانضيامها هى 
اللاخرى إلى ١‏ الاتحاد » . 


سإ ل 


على أن نابليون اصبح لا ينظر إلى هذه الاتتصارات 
والفتوكغاية فى ذاتها يصصم الاغتباط بها والتعويل عليبا يعد 
أن رأى ما رأى من تصمم أنحلترا على هدمه قبات هو الآخر 
لا يقر له قران حتّى يتخاض منها أو يتغلب عليها واصبحت 
حروبهكلبا بعد تحطم أسطوله وأسطول حلفائه الاسبان فى 
موقعة الطرف الأآغر وبعد وفاة صديقه فوكس لا تعدو أن 
تكون وسيلة لبسط نفوذه عيلى جهات جديدة من أوربا 
ليحملبا بقوة سيفه عبى أن تتعاون معه فى القضاء على انجلترا 
بمقاطعة تجارتها وحصرها فى جزائرها حى تضمحل وتبلك . 
فنى 7١‏ نوفير أصدر من برلين أول حلقة من سلسلة 
المرسومات الشبسيرة ه بمرسومات برلين » أو« قرارات 
- وهى التى أعلن فها أن الجوائر البريطائية فى حالة 
وآنه من ارم الاتصال بها أو الاتجار معبا . 
ل الاتجليزية التى تضبط فى المياه الفرنسية أو مياه 
حلقائها كوت قبي وريه للفرنسيين والرعايا البريطانيون 
الذين يضبطون على الأارض الفرنسية أو أرض حلفائها يلق 
علهم القيض ويعاملون كأسرى الخروب . 
وكانت هذه المرسومات أساس كلك السياسة الى اشتبرت 


32000- 


فما بعد باسم « النظام القارى » وهى تلك السياسة التى أراد 
بها نابليون أن يقضى عل انجلترا بالقضاء على تجارتها فى القارة 
الأوريية . فكانت بدورها سبيا فى القضاء على امبراطوريته . 
ثم عب عظمته ومجده . ثم على آماله وعلى نه . وذلك لآان 
تنفيذ هذه السياسة لم يك متعلقا يأشخاص الماوك الذين كان 
حمليم نايليون على إتباءها . ولا بالحكومات التى كان يازمها 
نابليونيوجو ب السير علها ولكنها كانت تمس افرادالشعوب 
الختلفة واحدا واحدا وتستدعى تضحيات شخصية يقوم 
عا كل إنسان فى حاجياته وادوات عيشه لآن المرا كب 
الانجليزية كارف يقع عليبا عب. تموين أوربا كلها بما 
تحتاج إليه دوها المختلفة من مصنوعات العالم ومنتتجاته فنعبا 
من أداء عملا معناه حرمان هذه الدول مما تحتاج إليه من 
المصنوعات وفى بعض الأاحران حرمانها مما هى فى حاجة إليه 
من الغذاء . 

ولقد صادف نابليون بعد هذه القرارات فتوحا باهرة . 
واضاف إلى عظمة امه اسبابا جديدة ولكنه فى الواقع وهو 
.يوقع هذه القرارات كان يوقع صك فشله وسقوطه . 


تشكل التحالف الرايع فى أحرج الآوقات بالنسبة لتابليون 
وكانت الغاية كا أوضعنا تحويل نابليون عن الغروة البريطانية 
ومفاجأته و الوقت تفسه بنصف مليون جتدى بز حفون علل 
حدوده الشرقية فيملون عليه الشروط التى ترضاها انجلترا 
وحلفاؤها . 

ولكن تايليونث طم العسا تحطما فى أوم وأوسترلتز. 
وقضى عب جيش بروسيا قضاء مبرما فى بينا وأورستاد . ولم 
ببق من زعماء التحالف أمامه إلا القيصر ‏ وقد عقدت 
أوربا عليه وعلى جيشه العظيم آمالها فى القضاء على نابليون ! 

وكانهذا القيصرالدى عقدت عله الآمال قتى.شاباً.رقيقاً. 
خفيف الروح . أحمر الخدين . تسوى الملا . عواطفنه هى 
العنصر الغالب فى مزاجه . ولم يكن على أية حال ند نابليون 
فى تلك الوقفة التارضية التى أوشكا أن يقفاها . وحسى أن 
الوق لك وصقك تابآيوة هله لقدذاك القرق ون الشر هيت 


سس يوم سا 

« إن القيصر اسكندر لإاحد أولتك التاس الذين تيجحذيك 
الهم صفاتهم والذين يفتنك سمرمم وحملكعلل التعلق بأ شخاصهم 
ولو أننى رجل أندفح وراء العواطف الشخصية لكانت له على 
قلى السيطرة المطلقة . ولكنه إلى جانب ذلك ينقصه ثىء 
لا أستطيع تحديده ‏ شثىء لا يستطيع الانسان أن مخصصه 
يظرف معين أو حالة معينة لآن ذلك الذى ينقصه يختلف 
داتما ياختلاف الظروف واللاحوال...»: 

وفى اجملة لو أن هذا القيصر امراة قا أظن إلا أقى كنت 
اتخذته خليلة لى ! » 

وقد كان نابليون يعل من رجاله الذين دلوا قصر يوتسدام 
حيثكانت تقيم الملكه لويزا ملك بروسيا ) أن القيصى 
كانت له منزلة بمتازة فى قلب الملكة وأنه ترك لما صورته 
كتذ كار وأن هذه الصورة قد وجدت 5 قال نابليون « معطرة 
بأطيب العطور وقد اختلطت هى وأدوات الزينة يرسائل 
الدولة الرسمية ووثائقها » ولذلك لم يفت نابليون مافى الموقف: 
من الخطر إذا ما اد ملك بروسيا تسوقه عوامل الوطنية 
والغيرة على سمعة بلاده بقيصر الروسيا وهو مدفوع بشهامته 


سس لا سد 


وعهوده للسلكة يأنه سيق ف إلى جانها حتى تم لها النصر والفوز 

ووافته اللأتباء من بروسيا الشرقية بأن الروسيا قد بعشت 
يش عظيم تحت قيادة تجسن دوع أصدهة 18 لرفع الحصار 
عن بعض مذانى أمانيا الشمالية التىكان حاول نابليون الآأن 
الاسقيلاء عليها توسعاً فى تنفيذ « نظلامه القارى » فغادر يرلين 
من فوره وسار قاصدا إلى تمر الفستولا حيث علم باجتماع 
ملك بروسيا بحيش القيصر وقد أوحت اليه فطنته أن بهد 
الحملة القادمة بمنشور أذاعه على البولنديين بمنيهم فيه بالعمل 
على إعادة استقلاطهم ام له وليزيد بأثارة هذه 
الخواطر فهم حرج مركز أعدائه 

ولكن او اا ا ايلو _ 
بالكو ننس قاليسكا 3 لوه 1و1 مووهغصرول »> ذللك اللا تصال 
الذى لا نستطيع ان نمر بدون الاشارة اليه لا كان له من 
التأثير المباشر فى ما استجد بعد ذلك من الحوادث . 


سد و ل 


اتصشرائاسِن 


مارى اليسكا 


ساجية الطر ف . ساحرة النظرات فتانة الملا . لاتنجاوز 
الثامنة عشرة منعمرها .من اسرةعريقة فى المجدولكنبا فقيرة 
ولذلك اغرتها امها يقبول الزواج من الكونت فاليسكا الشيخ 
البولندى العجوز طمعا فى غناه وتحسين حال الاسرة . وقيلته 
الفتاة راضية مع ان لصغر احفاده يكبرها ينحو عشر سنوات 
وكانت مارى قد تقدم اليبا شاب روسى نيبيل يطلب يدها 
فرفضته بأباء لالثىء إلا أنه روسى والروسيا هى عدوة بلادها 
يولندا وسر تكبة اسرتها لآنها اشتركت مع العسا وبروسيا 
فىالقضاء على استقلال وطنبا(' ). فكانت إذا اشتبكت دولتان 
من هذه الدول الثلاثة فى حرب فليس على المغلوب إلا ان 
يسترضى الغالب بالتنازل له عن ثىء من حصته فى ارض 
(5) تقع بولدا بن هذه الدولالثلائة.فكاات بج موقعها موضع التجاذت 


بيتها قسعى كل واحدة متها للاستيلاء عليها. ولسكتها اتفقت أخيراً على قسيم 
ببوامدا الى ثلائة أقسام مضت ص كل دولة منها بقسم 


لإ لس 


يولندا . وهكذا بقيت تلك البلاد التعسة نببا مقسما بين 
هذه الدول . 

واخيراً ظهر نابليون فى اوربا حاملا لواء الديمقراطية فى 
وجه الاستبذادالارستقراطى العتيق ورأته مارى يقضى على 
الفسا ثم على بروسيا فتوجهت ميولها إليه ثم رأته يتقدم 
الآن للقضاء عل روسيا فرأت فيه الصديق الطبيعى لبلادها 
للانه عدو أعدائها وتمثلت فيه قوة الله الى عنرها لانقاذ وطابا 
فمأهو ان عرفت أمر المنشور الذى اعلن فيه عن عزمه على 
إعادة استقللال يولندا حتى كانت فى طليعة مستقيليه . وبلغ 
بها الانفعال لدى رؤية موكبه الفخم ان القت بنفسها إلى 
جانب عربته قائلة : 

« مرحبا بك يا مولاى ! إن ارض يولندا لتتشرف ان 
تطأها قدماك وان الولنديين مهما فعلوا لتحيتك لا يستطيعون 
ان يعبروا التعبير الصادق عمسا تكنه انتدتهم من الحب 
لشخصك العظيم . وان هذا الوطن المتكود ليضرع اليك ان 
تأخذ بيده لتنقذه من الاستعباد . » 

وقد أخد ابليون بفتنة هذه الشابة وهى تتوسل اليه 
وتستييدية العطلف عل قضية بلادها قورعدها ينا وتاولفا 


اس يوم ل 


باقة من الزهور كانت فى يدهطالبا اليها ان تحتفظ مها كعربون 
على حسن نياأته نحو يولندا ... 

دخل نابليون بعد ذلك مدينة وارسو واقيمت له حفلة 
استقيال باهرة جمعت وجوه القوم . واقيال يولندا : وازدانت 
الحفلةبعقائ ل كبار الب ولنديين - وكان امال الي وتتدى ومازال 
مضرب الامثال فى كل اوربا- فزاغت أبصار ضباط تابليون 
وقواده . وطفق كل منيم يتودد إلى إحدى المحتفللات براقصها 
وحادثها ينها جلس تايليون فى مكاته شارد الفكر قلق العينين 
عت لقد استلفت آمره انظار كل الخاضرين: 

واخيرا استقرت عيتاه على جهة معيتة وأبرقت أساريره 
وادركته شبه نشوة فأكثر من ملاطفة جلسائه ومعابئتهم 
حتى لقد دهش ايع من هذا الانقلاب وتتبعوا نظراته فاذا 
هى مصوية نحو إحدى المدعوات فاش ربت نحوها الاعناق 
وسرى اسمها سريان البرق فى كل صالونات القصر من ف إلى 
قم «الكوتتس فالسكا 1 » 

وانتبت الحفلة ... 

وماكادت تدخبل الكو نقس مخدعها حتى سليتها وصيفتها 
الرسالة التالية : 


سس ايم سس 


لم ار غير وجهك . ولم ايب إلا بك . ولست أرغب 
إلا فبك فهلمن رد عاجل تطمئن له نفسىالقلقة الثائرة. ن. » 

ولكن الجترال ديروك عاد دون أن يظفر برد على هذه 
الرسالة وكان وقع ذلك على نفس تابليون ألما . . فانه اعتاد أن 
برى النساء والأاميرات يتبافتن عليه [ذَاما الق ينظرة إلى 
إحداهن فا بال هذه الشابة تصد عنه وتهمل رسوله ؟ افينقم 
كياها الأعرق ويضي طلا كاد يغطيه عل كل نين 
حاول أن يعصوله امرا ؟ حبذا لواستطاع ‏ وحبذا لوفعل ! 
ولكنه لم يستطع إلا ا 

م هل اغضبتك يا سيدق 1 كنت اطمع فى ان لق متنك 
غير ما لقيت فهل اخطأت ؟ إن اتدفاعك 0 
اندفاعى نحوك ينمو ويزيد حتى لقد سلبتى الراحة فهلا 
كمنين بثىء من الفرح والسعادة على قلب لا يريد الاان جلك 
وعجدك ؟ وهل يصعب عليك إلى هذا الحد أن تجيى على 
ساكل بظية؟ أنك مدة لى رحن ان « 

أما الرسالة الأ ولى فأن « مارى » قدكورتها فى يدها وآلقتها 
إلى الارض نافرة من جرأة أسلو.ها . وأما هذه الرسالة فأنبا 
ابت ان تفتحبا اصلا وامرت الرسول بأن يعود بها إلى 


سس اوس سس 


سيده . ولكن الرسول لم يذكر إلا أنه لم يظفر برد . 

وثقلت وطأة هذا الفشل المتكرر على نفس نابليون . 
ورأى أنيطرة باب الأابام والتعليل مادام ياب الإاستعطاف 
والتوسل ظل موصدا فى وجهه . 

وذهب ٠‏ ديروك » للبرة الثالثة برسالة جديدة وى هذه 
المرة دخ لعل الكوتاس بنفسه وظل يعاب [صرارها وعنادها 
يكل ما أناه الله من فنون القول وأساليب الكلام ثم ألق 
على ركبتها مظروفا جديدآ فقرأت فيه : 

سيدق إن العظمة لتثقل على النفس أحرانا . وهذا 
ما أحسه الآن ء وكيف أستطيع [ أن أجيب مطلب قلب يود 
لو بطير اليك فتقعده أثقال الاعتيارات العالية ؟ . . . إنك 
أنت التِى تستطيعين أن تزيل مابيننا من العوائق وهذا صديق 
ديروك يعاونك وبمهد لك السييل ! تعالى الى وكل رغياتك 
ميُسَابة”. وسيكون وطنك اعر على نفسى متّى اخذتك الرحمة 
بقلى المعذب المسكين . . . » 

وصدقت فراسة تابليون . . . . وكثرت المؤئرات حول 
رأس الكوتتس الشاية حتى لم تعد تدرى ماذا تقول او ماذا 
تصنع . ولم يبق من كبار رجالات يولندا من لم يشجعبا على 


سس ايفام سس 
تلبية نداء الامبراطور خدمة لقضية بلادها . فاستساسته 
المسكينة آآخر الآمر . وامبمرت الدموع من مآقيها وقالت فى 
تنهد عميق : 
د اصتعوا ى ما شَئُم . وايكن مايرى الله ان يكون! > 
وكات الموعد المضروب أذهاببها اليه فى الساعة العاشرة 
من مساء ذلك اليوم . ووقف تابليون فى غرفة قبيل الموعد 
وقد عقد كفيه وراء ظهره واستغرق ف افكار عييقة وهو 
يذرع أرض الغرقة مسرعا جيئة وذهابا مضطرب العقل 
سابع النظرات -حى لقد قال عنه خادمه كو نستان فى مذكراته : 
«كان نابليون قبيل تلك الساعة كتلبيذ ضرب أول 
موعد الحبيبته . فأخذ قلبه يخفق وصبره ينفد وهو يسألبحدة 
بين كل دقيقة وأخرى :5 الساعة الآن؟ ولقد صرف نابليون 
فى تلك الساعة سكرتاريه وطلب أن لا يدخل عليه قواد 
ولا غير قواد . وأمر بأن يحل جواده وينرع عنه سرجه . 
وليتنظر الآن كل رجال السراى - والبيشى - وباريس 
ولتتنظر أو ربا كلها أيضا . . . ! فأن هذا الرجل الذى أفنى من 
عيمره سبعا وثلاثين سنة لم يعرف فها طعم الحب الا مرة 
واحدة حين رأى جوزفين وهى تكيره بأكثر من ست 


3-0 
سنوات قد عاد الآن إلى حظيرة الحب وأسل زمامه لصيبة 
فاتنة رفضته مرتين ولم .يصل الها الا عن طريق المخادعة 
والتلويج بالوعود الخلابة . 
وانقضت المقابلة الأولى بين النس وفريسته بعد ثلاث 
ساعات طويلة قضتها الكو تنس فى بكاء مستمر وقضاها نابليوت. 
فى ملاطفة متواصلة حت لقد خرجت الكوتنس من عنئده 
فى الساعة الواحدة وهى تعجب لهذا الرجل الذى يقول 
اباس عنه انه ه حديدى ء والذى رأته هى بعينها يذوب رقة 
ويقطر حنانا ... 
وشكررت هذه الويارة بعد ان اطمأنت اليسكا إلى 
ابليون . واصبحت تأفس به وتسر بمجلسه . ووجد نابليون 
فيها بما أبدته من العفة والولاء ضالته الى ينشدها من بين نساء 
العالمين فحرص عليبا وقضىكل أوقاته بينيديها ولعلشيئا من 
ذلك وصل إلى علم جوزفينف باريس فاهتاجتها الغيرة ولحت 
علىزوجها فوجوب حضورها اليه فكانيعتذر ها بعد الشقة 
وسوء حالة الجو. ولكن هذه المعاذير لم تكن تزيدها [لارغبة 
فى السفر واضطريت نفسها وقلقت خواطرها وبلغت نابليون 
اخبار حزنها ويأسها وبكائها المستمر . .. قكتب الها يقول 


001006 
< إن ما بى يا عزيزق لفوق الذى بك . ولك كنت اتمى ان 
تشاطرنى ليالى هذا الفصلالطويلة ولكنى اتطلب منك شيئا 
من الشجاعة والهزم .. ولقد اخبرو انك داتما يكين . 
فأف طذا البكاء . ما اقبحه واثقله ! . . . .. إن الامبراطورة 
ينبنئى ان 'نكون ذات قلب شديد ! فابيق إذن يباريس وكوق 
فيبا مرحة سعيدة . وربما وافيتك فيبا عن قريب . اما قولك 
انك اتخذت للك زوجا لتشكوق معه فقد اضحكنى كثيرا . 
فانى اظن ‏ عبل جهلى ‏ ان المرأة ترجلبا وان الرجل 
للوطن . وللأاسرة . وللسجد ! » 

وهكذا انعكست الأية بين نابليون وججوزفين فينماكان 
هو يلح عليبا فى ا,يطاليا متوسلا اليها ان تحضر اليه وهى غافلة 
عنه بأصحاءها واصدقائها الكثيرين اصبحت هى اليوم تللح 
عليه فى يولندا متوسلة اليه ان يسمح لما باللحاق به وهو 
يداقعها عن نفسهينفس اعذارها المتتحلة . وينشغل عنبا يكنزه 
القين ‏ مارى ! 

ولم تكن اهمية مارى لتابليون فى أنها وهيته ولاءها بعد 
صدها وحبته برضائها بعد تفورها . ولكن فىأنها وضعت له 


مسد 1م بج عست 


غلاما 2'). وكات ذلك سباً فى إقناعه بأن عقم جوزفين ناثى* 
عن نقص فها هى لا عن نقص فيه . ققويت عنده فكرة 
الطلاق منها ليتيح لفرنسا و ارثا يحلس علىعرشه فها من بعده 
وأخيرآ علم تأيليون يتقدم القائك الروسى < صووع تصمه 8 » 
نحو شواطى” المانيا الشمالية ودعاه إلى اسائه داع م النمجد 
والوطن »ا كان يقول لحوزفين . فلم تقعد به صلاته بمارى 
ولم .يضع احساسهيالواجب فى وسط تلك الدنيا الى انخمست 
فيها حواسه . ولكنه هب يودع رفيقته فأعطاها خاتما نقشت 
عليه هذه العبارة : 
< 31228 ؟ 6[ 06ل 58م م 1ألأطناه 2 براه تلك ددا ع0 هممهمه 51 81م > 
د إذا أمسكت عن حى فلا تنسى أنتى على حبك مقم ١‏ » 
وهكذا انفصل الصديقان ولم يقدر لما أن >تمعأ بصد 
ذلك إلا فى جزيرة اليا حيث نفى تأبليون بعد اعتزاله الملك 
ورأت مارى أن تلك ساعتها التى تستطيع أنتدخل السرور 
علىقلب صاحها القد.م فرحلت اليه هىووليدها وكانت يذلك 
كرعة معه فى حنته أشد بما كانت كر عة معه فى نعمته ! , 


0 أصبح هذا المولود قيما بعد وزير خارحية فرنا وذلك فى عهد 
الامراطور تايليون الثانك 1 


سس 1# اع امس 


العص لإلسا ذل 
أنقلاب القيصر 


سار تجسن ممع أده تحوميتاء دانتزج ولكن تقدم 
نابليون نحوه كان سيآ فى ارتداد الجيش الروسى إلى إيلاو 
شق عدن القرهن مكمه وهالة اح الكيدن الترقيى 
وعل رأسه نابليون يحيش القيصر (م فبراير سنة ١8.97‏ ) 
وللبرة الآولى فى تارييخ الحروب النايوليونية 'ندوم المعركة 
ثلاثة أيام كاملة يخسر فها الفر نسيون تحوء ٠‏ ٠,ه؟‏ جندى ثم 
برتدون وقد أخطأم ذلك النصر الذى كان من تصيبهم داتما 
فىكل المعارك السابقة . 
| ول يشأ نابليون أن يعاود القتال مع الروسيين يعد الذدى 
رآه من صلابتهم قبل أن يزود ججيشه يكل ما يستطيع جمعه من 
الادوات فلبيث ثلاثة شهور يتلق من حلفائه كل ما استطاعوا 
جمعه له وتجح فى الوقت نفسه مسعاه فى إثارة سلطان تركيا 
للقيام من جديد فى وجه القيصر « عدوهها المشترك » . وق 


01 . وأهأك وى - اج , يبصيييد :10 


مسي 3# و ع اميم 

تأ كيد تمنيساته السلية النمسا حتى لا تفكر فى الاتتصار 
الحليفها القدم . وفى حض البو لنديين على انتهاز هذه الفرصة 
وحمل السلاح فى وجه شر أعدائهم والعامل اللاساسى فى هدم 
استقلالهم وجمكن بهذه التعبتة العامة سلبيها وليحايها من تقوية 
مركزه وإحراج م ركز خصمه . 

وأخيراً (ه يونيه سنة .م١‏ ) اشتبك القريقان ودارت 
يينبما عدة معارك صغيرة كان النصر فيا جالابينيما . وق 
العاشر من ذللك الشهر دارت معركة دموية بلغت خغسائرها 
نحو ...رم جتدى قاكان أيحب إلقاء الفريقين لسلاحهما 
عند الصياح وقيامهما معاً . ومن غير اتفاق سايق باسعاقه 
جرحاهم ودقن موتاهم وقد اختلط بعضبم ببعض ف نفس 
الميدان الذى هلك فيه بالأامس إخو انهم وزملائهم ! 

واستوتقه التسال وارك الروسيوث قيال حو قزية 
فريدلند «موصوروهنءت» الواقعة عبل تبر الال يلتمسون لتنفسهم 
جنة يتتقون بها مجمات نابليون ولكاهم ظلوا يتقهقرون حى 
بلغوا تلك القرية فى الرايع عشر مر هر يونيه وأشرف 
ابليون من قوق ربوة عالية يتبين مواقع أعدائه فا كاد يرى 
« صووعندودع » بجيشه وقد وقفوا عند تلك القرية والنبر 


سي ع م جم مس 
وراءه حتى أمسك بذراع المارشال ناى « أتيجع الشحعان » 
كا كامتب يسميه ‏ مشيرا بأصبعه إلى القرية وإلى الجنود 
الروسيين الذين تموج بهم سبوا قائلا : 

د ذلك هو-الهدق . فاحمل عليه ولا تنظر إلى ما حولك 
وألق حيشك عل أ كداس هذه الجتود مهما كلفك المجوم 
ثم ادخل القرية واستول على جسورها ولا تتم يما يحرى 
عن بمينك أو عن تتهالك أو من خلفك فسأ كون أما وشية 
اليش ف أترك ! ».. 

فاقض ناى كالقضاء المبرم ومعه أربعة عشر الف من 
رجاله على جيش « شجسن » فا كاد يدخل القرية حتى أشعل 
التارى مسا كتها . ثم يادر إلى حسورها خطمها تم أعمل 
السلاح فى كتائب الروس فارتدت أمامه . ولم ير الفارون 
منها بدا من الإ'ةأء بأهسهم فى مياه البر . فابتلع الماء أ كتر 
مما أتلفت النار . وقنيت قوه الروس فى ذلك اليوم العصب 
وتحطم آخر أمل لم فى قتال نابليون . 

وقد بلغت خسائر الروس بين الخامس والحامس عتى 
من شهر يونيه سنة 94.0097 نحو ستين الف جندى ما بين قتيل 
وجري وأسير غير.7١مدفع‏ استولى عليها الف رةسيون و١‏ .م 


كان باون د سكو سعوطا من الببع 
ويكر مه قى مدان القتال 


وير لو سم. و سخ [ 
هر 6 3 ميناء كونجزيرج وهى مثقلة بأنواع 
الذخير ة وأصئاف السلاح : 
ونشر نابليوت على جنوده بعد تلك المعركة الجاسعة نشرة 
من نشراته التاريخية الخالدة مجد فيا أعبالهم وذ كرهم بأتهم 
فى أوسترلتز أحيوا ذكر ارتقائه على عرش الامبراطورية 
وانهم فى فريدلند احيوا ذ كرى معركة مارنجو التى حطموا 
بها التحالف الدولى الثاتى . ثم قال لمم : 
أها الفرنسيون ! إنكم تعودون اليوم إلى فرنسا وعلى 
جبيكم اكليل من الغار لآنكم هيأتم الطريق لصلح شريف 
حمل فى ثتايامكل ما يكفل بقاءه وقد از الاوان لوطتنا 
العزيز ان يعيش فى هدوء بعد ان وقيناه شر احقاد الانجليز . 
وستكون اعطيتى لك عنواناً حي لاعتراق بفضلكم . ورم رآ 
ناطقاً للسحبة التتى !-حسبا نحو !.. 
ع ل 
أما القيصر الشاب فقد أخذته نوبة اعجاب بنابليون جعلته 
يطلب لقاءه عن شوق ليفضى [ليه بتقديره لتبوغه وليتفق معه 
عب أسا سصاطيقيم فوقه بنيانعهدجديديتفق مع <سنميوله 
نحو الفرنسيين وزعيمبم العظيم . وتلق نابليون هذهالدعوة 


لس "ىج سد 


بالسرور والارتياح وحدد اليوم الخامسوالعشرين من شهر 
يونيةالقاء غريمه 

ووقف على شاطىء نهر نيمن « هوص»ة< » فى ذلك اليوم 
صفانطويلان من الجنود ىأحسن لباس وأعفر زينة ‏ هذا 
حرس القيصر وهذاحرس تايليون . ٠‏ فىتمام الساعةالواحدة 
أطلقت المدافمو أبحر زورقان واحدمن كل جانبمنجانى 
النهر . والتق العاهلان فى وسط النبر فوق رمث أعد لهذا اللقاء 
وأسرع نابليون ف النزول إلىهذا الرمث ثم استقبل القيص عند 
ماوصل .... بالعناق ! 

وكان أول ماقاله القيصر لتابليون : 

الى اكرهالانجايزبمقدار كراهتك لهم وأنىعل استعداد 
لتأبيد رأيك فى كلماتقترسم يشآنهم !. 

تأخاية تايليوت : 

به لقد أصبمح من السبل إذن يا صاحب الجلالة أن 
تسوى علاقاتنا وأن يتم أتفاقنا على الصلح 5 

ودام اللقاء ساعنين خر جالقيصر بعدهما مأخوذابما رآه من 
عظمة نابليون وتفرده فى السيطرةعل النفوس والعقول . 


اهام ع سم 


لفضيلللناق 


262 


معاهدة تلست [/ا يولي وسنة 1809 ] 


فى اليوم التالى ذهب القيصر للقاءنايليون مرة اخرى وق 
حبته ملك بروسيا التعس لعل حضوره يكون سيا فى عطف 
تابليون عل بلاده . وحاول الرجل أنيعتذر بينيدى نابليون 
عن رفعه السلاح فىوجه فرنساولكنتابليو نليشاً أن يؤذى 
إحساسه بالقماتة فيه بعدأنرفض نصحهو أصرعئ قتالهوا كتى 
ف الرد عليه بأن يندبسوء الحظ الذدىقضى عل بلاط برلين 
أن ل الا تجليز ودسهم وتسيب بذلكفى إشعال 
حرب جيجدة فق أوديا 

وقرر القيص رأ نيعل إقامته بعد ذلك اليومفى مدينة تلست 
نول ألى قم فها نابليون فكا ن العاهلانخ رجات كل يوم على 
جوادبما يتعبما ملك بروسيا. فيقضيانالساعات الطويلةوها 
رتحدثان فىشتون أوريا وف السياسةالتى ينويان السيرعليبابعد 
إن استحكمت ييتبماعرى هذه الصداقة .فكان لام القيصرق 
كل حديثه الا مصير الامبراطورية العثمانية . وتصيبهف أسلابها 


ريه 
وكأنتابليون هو الدىتسبب أخيراً فى أن تعلن تركيا الحرب 
عل الروسيا فتعهد بالوساطة عند السلطان لصا القيصر 
وتحقيق اطاعه فى الشرق ولكنه كان حريصا على ان إتةاضى 
تمن هذه الوساطة من القيصر بطلب تدخله هو بين فرنسا 
وانجلترا وحسم النزاع القائم بينبما حتى اذا لم يفلم فى حمل 
انجلترا على الاتفاق مع نايليوت انسلخ عنها وانضم إلىنايليوت 
عليها . وكان مما قاله تايليوت لصاحيه وما فى هذ! الصدد: 

« - ما هى الغابات التىترى اليهاانجلترا ؟ [نباتريد أنحم 
البحار معاهاملكشائع جنيع الثامم . وتريدانتستيدبالمرا كب 
امحايدة . وتحشكر التجارة لنفسبا . وتتثبت أقدامبا فى ذلمكات 
تصل اليه اقدامبامن ارض القارة : ف البرتغال : فى الدمرك . 
وى السويد ‏ وتريدان تستولىع ل أهر حطات العال(البحرية : 
علرأس الرجاء الصالم. وعلى جيل طارق .وعد مالطا . وهى 
الآن تستعدللاستيلاءعيلىمصروكانت حكومتها تيد ارسال 
بعثة ال ىالدردئيل واللموحده يعلم ماذاكان يؤول اليه مصصير 
الشرق إذا هى استولت على هذا المضيق . 

[نهم يتهموتى باتنىاسعى الى لحربواتى مغرم بها . وليس 
ابعد عن الحقيقةمن هذا الاتيام وحاءنا على الماهبة للاثيات 
قولىفلتكنانتوسيطا يدىوبين وزارة لندن وا نلكمنالصلة 


من 4م اند 
بابجلتراحكم كونك حليفها مايؤهاك الوقوفهذا الموقفيبنى 
وبين الانجليز وانتىمستعد للتخيل لم عنمالطا فىنظير اعترافهم 
بفتوحى بعد صلحاميان . ولكن لا بد لهم من التخيل بدورهم 
عن مستعمرات حلقاق (أسبانياوهولدا )التى استولواعليبا 
وراء البحار. وعندذلكاتزل همعن هاتوفر . قا رأيك فىهذه 
الشروط ؟ الست تراهاعادلة منصفة كوهل فاستطاعتى ان 
اقبل غيرها؟ وهل بحق لى ان اتخ لعن حلفا ؟ واذا كنت 
انا اريدالتخيل عن فتوسىفقارةاوريا لآ كفل حلفا عودة 
املا كبماليبم ايكون هناكادنى مجالالشكفاعتد الى واستقامة 
نواياى ؟ ! 

فاذا رفضت أنحلتراهذهالشروط فلا يد من حملباعل قبوهًا 
إذ ليس من الصوا ب أنتظلترى على رأسالعالم شواظ هذه 
الحروب . وان لدينا من الوسائلمايمكننا منإرغامبا على قبول 
الصلح . فاذا أبت الارفضهذهالشروط فأعلنللعالم انضمامك 
إلى فرنسا . وصرح بأنكستضم قواك إلى قواها حتى يتحقق 
السلام فى اوربا . ولتعل انجلترا بذ لكأم أفوق حر ببامعقرنسا 
ستكون فى حرب معقارة اوريايأسرها : معالروسياو بروسيا 
والدنمرك والسويدوالبرتغالوهى الدولالتىتتحت عليها الطاعة 


حا سد 
إذا نحن أفضينا بأرادتنا اليبا . ولن يكو نآأمامالفس اغيرهذه 
السييل اذا هى رأ تأنها لابد للهامن الاتضمامإما ال ىا نجلترا وإما 
إلى صفوقنا وعند ذلك لاترىانجلترامفرا من إلقاء السلاح . 
وسأأ كو ن أنا بدورى وسيطا بيتك وبي نالسلطان . فأذا 
رفض قبولالشروطالمعقولة التىأعرضباعليهقأتى أنضم معك 
على اللاتراكوعند ذلكنقوم يتقسم الأآمبراطورية العثهانية 
التقسم اللائى . » 
وهكذا الا تماق بين العاهلين على أ نيكون أحدهما صاحب 
الكلمة فى الغرب ويكو نالآخر صاحبالكامةفى النرق ! 
أما بروسيا قلم بق ها بعد عملية التشديب الى أجراها لما 
تابليو تالا نصف أرضبافق دا قتطعت منهافى !لغرب ملكة وستفاليا 
وفى الشرق غراندوقية وارسو التى اعطيت ملك سا كسوفى . 
وذاك مخلافمافرض عليامن الغرامات الفادحةالتىارهقت 
خراتباوخلاف كديد عددجيشبايأرسين الفالاتجوز الزيادة 
عليا حال من الاحوال . 
وأحست الملكة اويا انوجودزوجها إلى جانب القيصر 
وتابليو نلمحو لهذا الجبار عن عزمهبالنسبةلوطنهاوكانتطما تقة 
غير حدودة فىقتنة جمالها وسح ركلامبا . فذهبت جرب حظها 


هد ا ست 


هىالأخرى لعلمواههها الخلابة تعوض عل بلادها تلكالتكبات 
التى أوشكت أن تتردى فيا يسبببا . فقصدت إلى تللست .... 

ولكن يظهر ان قدومباجاء متأخرا نوعا فاناسا سالاتفاق 
كان قد ابرم بين القيصر ونابليون ورسمتخطتهالنبائية . ولمتعد 
الوساطة مجدية على احد نفعا على الرغم من تفتن الملكة فى 
التأثير على نابليون وفى كسب رضاه 

ولقد كتب نابليون فى تلك الفترة إلى جوزفين يقول لم 

د إن ملكة بروسيا لامراةفتانتحقا وهىذاتولع بملاطفتى 
والتودد إلى ولكن إياك ان تغارى منها . فأنت تعرفينىكالتهاش 
د المشمع » الذى تتزلق عليه امثال هذه الأشياء دون انتبلله او 
تخترق نسيجه على الى اعرف ما ادكبده من الخسائرالفادحة لو 
اتى رضيت ان ابادها شيئا من يجونها !» 

وهكذا اخفقت ١‏ الأمازونة , حتى فى ميدان العواطف : 
وكانت الصدمة قاسية على اعصابها حتى انها لم تنج من تأثيرها . 
وماتت فى ميعة صباها دون ان تبلغ الخامسة والثلاثين . 


مه 


الباب الثالك :2 النظم القارى وآثاره 
الفصل الأاول - اثر النظام فى سياسة نابليون 
الفصل الثانى ‏ ائره فى ولايات اليايا 
الفصل الثالك - اثره ف اليرتقال 
الفصل الرايع ‏ حكومة اسبانيا 
الفصلالخامس- رواية تارخية 
الفصل السادس 1 ملة الاسبانية 


سس م ا 


الا ساثااث 


النظام القغارى وأغاره 


السللاول 
أمر النظام فى سياسة نابليون 

يعتبر المؤرخون صابح تلست نقطة انقلاب ف تاريخ 
نابليون لانه ظل منذ نشأته مضطرد الصعود والتقدم إلى آن 
بلغ تلك المنزلة التى بلغها حوالى سسنة .18 وهو يوزع 
التيجان على أهله وأنصاره ويتحكم فى عروش أوريا وملوكبا 
ولكنه ما لبث أن تلق الصدمة الأآولل عقب هذا الصلم . 
وكان ذلك بسبب تلك السياسة الجبارة التى أراد اتباعها 
لاذلال اتجحلترا والقضاء على سطوتها حصر موانيا واغلاق 
الموانى الأآاوربية فى وجهبا . 

ولقد كانت انجلترا فى الواقع خطرآ حقيقيا عل نابليون 


لداع عد 


انها لم تذقه طعم الراحة متذ انيبرت لصراعه وهدمه ومن 
الممكن الرجوع فى توقيت هذا الصراع إلى حصار مدينة 
تولون التى 'تعارف الغريمان حول أسوارها ‏ ولقد حاول 
نابليون استرضاءها والعمل عل التصاق معها عدة مرات ىق 
كل مناسبة من المناسبات اللائقة ولكن ذهبت جهو ده ف 
ذلك إدراج الرباح . ولم يحسكن يلق منها إلا الاستهزاء به 
والسخرية من تواياه والاصرار على متاوأته وزعرعة بنيانه. 
فلم .بعد أمامه إلا أن يساجلبا هذا الكقاح وساول أن يجمع 
لماكل ما يستطيع جمعه من القوى البحرية ولكن موقعة 
« الطرف اللاغرء حطمت سفته وآماله . فلم يبق له وقد 
وقف وقفة الدفاع الشرعى عن نقسه أمام عناد ابجلترا 
وإصرارها عيلالقضاء عليه إلا أنيتناولهذا السلاح المسموم 
ليضرب به ضريته الأآخيرة . 

ولكته وهو يحاول ذلك اصطدم بأ كبر قوتين فى المدنية 
الآوريبه وهما- الكنيسة الكاثوليكية والروح القوى- 
وكان هذا الاصطدام فاتحة سقوطه وانبيار امبراطوريته . 


عت ا 066 


أثره فى ولايات البابا 


كان تنفيذ النظام القارى يستتبع حتها قشر سلطان 
نابليون على شواطى” القارة الأاورببة بأ كلبا لأآن بقاء دولة 
واحدة على ولاثها للانجليز يكن لتسرب المتاجر الانجليزية 
عن طريق شواطها إلى قلب القسارة ويفسد تديير تابليون . 
خرص تابليون عبل أن لا يترك منفذآ واحدآ فى كل أوريا 
أمام السفن البريطانية تستطيع الوصول منه إلىداخلية البلاد 
الأاخرى ومن هنا يتبين لاك اتساع تطاق هذا العمل والجهود 
الجبارة التى يستدعها إحكام كتقيذه . 
وقد بمكن نابليون فىبادى” الأامر من الاتفاق مع الروسيا 
والعسا وبروسيا والدتمرك وإيطاليا وإسيانيا على اتباع نظامه 
واستبشر هو بهذه البداية . ولم يخرج على هذا الاجماع فى 
كل أودبا إلا السويد فى الشهال وولايات البابا ومملكد 
البرتقال فى الجنوب . 


0 
فأما السويد فانه جازاها على هذ! العصيان باطلاق بد 
القيصر فيا ليفعل بها ما يشاء فلم يتردد القيصر فى اتباز هذه 
الفرصة السعيدة ويادر باحتلال قتلتدا التىكارلةى يطميح إل 

اجتلاها منذ زمان لبسط نفوذه عل حر البلطيق . 

وأما البايا فانه لم يشا أن يشترك فى ذلك التزاع العنيف 
القائم بين اتجلترا ونابليون ورفقض أن يعرض مصال شعبه 
ورفاهيته لتلك الأازمات القاسية الى تنجم حتها عن اتباع 
هذا النظام الذىأراد أنيفرضه عليه نابليون . ولم تكن للبابا 
فى نظر نابليون تلك القداسة التى يكنا لمقامه الدينى العالى 
سائر الناس لأنه لم يكن يعتيره إلا ككبير أساقفة روما وم 
يكن يسيغ احتكار قسس [يطاليا لعضوية جمعية الكرادلة . 
وكان ينوى أن يجعل لكل دولة كاثوليكية كرادلة من بين 
آبنائها بنسبة عدد سكانها . ولكنه رأى أن يبدأ بمهاجمة الجر 
الأعظم باحتلال ولاياته فدخخلتها الجيوش الفرنسية فى أوائل 
سئةم ...ولأ وقعمت لجرب فى العام التالى(سنة )١8١‏ بين 
الفساونابليون ودخخل نابليونقينا للمرة الثانية أصدرقراراً منها 
بالغاء سلطة البابا الزمتية وض ولااياته إلى فرفسا نهائياً . ثم 
أوحى إلى عماله بالقاء القبض علل البابا نفسه فاعتقلوه وحملوه 


5و4( 


إلى سن فى بلدة سافونا يقرب ينوا . وعند ذلك أعلن 
تابليون أن من اختصاصه دعوة المجالس الدينية ودفع مرتب 
اليابا وتأيبد الأعمال الدينية فى الكديسة الكاثو للكية ينفوذه 
السياسى . وعلل ذللك نقلت سجلات البلاط البابوى الى باريس. 

ولم ير البايا من سلاح يحيب به على اعتداء نابلمون عليه 
إلا أن يصدر مرسوماً بحرماته من الرحمة . فأصبح القسس 
فى كل البلاد الأوربية مخصصون بعض أوقات تسبيحهم 
واستغفارهم لاستمطار اللعئات على رأس تابايوى الأآول 
« عدو الكنيسة » « وعدو الله ». 


لد دوج (نا)ه 


0 هفى اليرتقال 

أما البرتقال فهى تلك السهول الزراعية الواقعة على 
مصبات أنهار أسبانيا وكان ينتشر فوق حقوطا الخضراء ثلاثة 
ملايين فلاس فى الدرك الآسفلمن المدنية والفبم لايكادوت 
يعرفون من أمر دنيام أكثر ما يحب عليهم دفعه لنكومتهم 
الغاثمة من الضرائب . وكانت حكومتهم فى يد أسرة براجائزا 
القديمة صاحبة الأاملاك الواسعة ف البرازيل ( أمريكا 
الجنوية ) . وكانت السيطرة فى أسواق البرتقال للتجار 
الأنجليزيقدرماكانت السيطرة فى حكومتها للنفوذالانجليزى2'0 

فأرسل نابليون إلى هذه الحكومة «هذاكرة يطلب الها 
فيبا أن تغلق موانيا فى وجه السفن الاتجليزية وأن تصادر 
فى الحا لكاقة المتاجر البريطانية التى فى أسواقها . فلم يكن من 

)١(‏ وكاب على حكومة البرءقال فى ذاك 'لوقب مفكة محصلة الموى العقلية 
مها ترنا فكان الماك بالامر عنيا انها يوحنا. 


]اع ( )سه 

البرتقال إلا أن حولت هذه المذكرة إلىوزارة انجلترا لتتولى 
الرد عليبا بما تشاء . 

وعاد الرد من لندن يأن البرتقال توافق على إعلان! لحرب 
على انجحلترا 5 توافق على إقفال الموانى الإرتقالية فى وجه 
المتاجر الانجليزية ولكتبا ترفض مصادرة البضائع الاتجليزية ‏ 
وكان معنى ذلك فتمم الباب لمفاوضات جديدة اتستغخرق وقتآ 
لخر تستفيد منه الوزارة الاتجليزية فى تصريف شتئ وتم احسب 
ما يستجد من الظروف . 

وكأما أدرك نابليون ما يدور خلد الاتجليز . فعول على 
غزو البرتقال من فوره وبغير انتطار ولكنه رأى أن 
لا سبيل له إلى ذلك دون اشتراك اسبائيا معه لآن جيوشه 
لا بد لها من اختراق اللاراضى الاسبانية للوصول إلى غاييتبا 
ولآن اسبانيا لا ترضى بتقدم هذه المعونة لنابايون من غير 
أجر تنقاضاه . 

وكانت أسيانيا قد أغضبت تايليوت عليها لان وزيرها 
الأول جودوا -وموه: رأى أن يتتبز فرصة اشتباك نابايون 
يدول التتحالف الدولى الرابع ليعمل عل التخلص من نفوذه 
الى كلف بلاده تخسارة أموالها وأبتائه! وأسطوها فاجتمع 


156( )سد 


فى مؤتمر سرى بسفير القيصر فى مدريد ومندوب ملكه 
البرتقال وقرروا فما بينهم أن يقوم جودوا بتعيئة اليش 
الأسباق ثم يتربص لنابليون حتى إذا ما تلقى أول هزيمة على 
يد التحالف انطلق هو وجيوشه ‏ تساعده جيوش انجلترا 
البرية ‏ حو حدود فرتسا الجنويبة لغزوها من هناك . 

وقد أصدر جودوا| تعلياته الخاصة ببذه التعيئة فعلا . 
ولكنه فوجىء بأخبار موقعة يينا واتتصار ابليون فيبا ذلك 
النصراخالد المبين . فبادر إلى الغاء أوامره وسرح اليش وأخد 
يستعد لاستقيال تابليون الاستقيال اللاءق به عند عودته . 

ولكن أخبار الموؤتمر السرى كانت قد وصلت عتبا 
تقارير مفصلة إلى نابليون وهو ما يزال فى بروسيا قعول على 
الاحتياط المستقبل باتخاذ إجراءات حامعة مع بلاط اسبانيا 
وذلك متى قدر له الفراغ من دول التحالف وكتيت له العودة 
خظافرا إلى باريس . 

لما عول فى تلاك الظروف الى يسطناها على أن يقوم 
بغرو البرتقال كان فى الوقت نفسه يفكر فى الاتقام من 
حكومة اسبانيا الغادرة الى قامت تحاول أن تطعنه فى ظهره 
أثناء انشغاله عنها بدول التحالف الرابع . 


1غ (هم) 

وكانت ختطته الثى أراد اتباعبا أن يغرى إسيانيا على 
الاشتراك معه فى غزو اللرتقال واقتسامها وذلك ليكفل لنفسه 
أولا ‏ إدخال جيوشه فى اللاراضى الاسيانية وثانيآ ‏ 
لهبد هذه الشركة سبيل النزاع مع اسبانيا ‏ وقدياً قيل : 
الاشتراك أصل العراك » ! 

وف معاهدة فونتنبلو السرية (/” ١‏ كتوير سنة 18.097 ) 
قبل جودوا مع السرور والغبطة أن يشترك مع فاتم أوربا 
العظيم فى تملك الملة البرتقالية وقد ذهب تابليون فى التلاعب 
يعقل هذا الرجل الى أقصى حد من السخرية حين تعهد 
بأعطائه ولاية كبيرة من ولايات اليرتقال الجنوبية لشكون 
ملكا خاصا لشخصه فى نظير قبوله الاشتراك فى تللك احجلة 

وتقدمالجترالجونو 6مونز الفرسى قعيرجيال البرائنى 
مخمسة وعشرين ألف جندى ولكنه جد ف الطريق حتى 
أنبك قوة رجاله ولا بلغوا حدود البرتقال لم يكن يقوى 
واحد منهم على رقع ذراعه . ولكن الحسن حظهم لم يعترض 
طريقهم من يدعوم الى القتال . فآن يوحنا ‏ قاهمم مقام 
الملكد ا الجيش حتى عقد يجحلس الدولة 
وقرر مغادرة البلاد هو وأمه المجنونة وبقية أهله ١‏ كتفاء 


5ع (5)س 


بأملاك الأاسرة الواسعة فى البرازيل . ووقف لهم اسطول 
يريطانى عظير ريما جمعوا أموالهم وأهليهم فركبوا متن سفنه 
فى يوم عاصف ثم نشر الأاسطول يهم قلوعه للرياح . 

ودخلجونو عاصمة البلادكأنه ضي فكريم دوث أن نخس 
طلقة واحدة من ذخيرته ولا يكاد يروى التارعخ مثلا آخر 
لهذا التطور العجيب الذى انتقلت فيه أمة يأ كلها من يد الى 
يد وتعاقبت فيبا سلطة بعد سلطة يمثل تلك النعومة الى 
تتعاقب بها أشباح الاحلام ! 


5ع (3)س 


اعصتزالاث 

حكومة اسبائيا 
خليق بنا قبل أن بمضى فى اللحديث عن اسبانيا وما فعله 
بها نايليون أن نبين كيف آلت السلطة فيها إلى يد وذيرها 
الأول د بومومت » فأصبح يدبرشئونها باسعهو يقيدها عمامدات 
يمبرها بتوقيعه الخاص مع وجود ملكلما. وملكة. وولىعهد. 
وتفصيل ذلك أن الملك شارل الرابع كان رجلا خليعاً 
فاجراً فى صباه فأصبح معتوها خب ولا فى شيخوخته . ولميكن 
له عمل يقتل وقته به إلا الصيد . فكان يخرج لهكل يوم فى 
الصباح شتاء وصيفا . ولا يعود قيل الظهر فأذا عاد تتاول 
علعام الغداء ثم خرج للصيد من جديد وبقى فى طراده الى 
وقت الغروب . وعتد ذلك يتقدم اليه جودوا مخلاصة ماتم 
فى سحابة التبار مم شتون الدولة . ثم يأ وقت الراحة 
فيذهب الملك لينام على أن يعود ف الغد ا ىماكان فيهبالامس 

وهكذا دواليك . 

أما الملكة لويزا ماريا فكانت أميرة تابوليتانية يقول 
حنها بعض المؤورخين أتها لم تك. ممتاز فى شىء عن سكان 


اج (ج) - 


منازل الدعارة فى أى يلد من بلاد اسيانيا . وكان جودوا ف 
أول عهده جندياً من جنود الحرس الملكى ولكنه كان عل, 
جاتب كبير من جمال الجسم والخخلقة . وكان رجلا ذا نرعة 
شعرية خيالية يستهويه ضوء القمر . وس-كون الليل . فكان 
يقضى وقنه متنقلا نحت ظلال ابراج قصر ( الاسكوريال » 
الملكى وهو يتغنى بصوته اجميل ويوقع على قيثارته أعذب 
00 تنبت اليه الملكة واستدعته إلى حضرتها. فأعجياء 
ستبقته لنفسها . واتخذته أنيسآ فىغيية الملك المتواصاة يسلبا 
ا أن تطورت الصلة يينهمأ قو ضحت 
الملكة بين يديه زوجبا . وحكومتبا وشخصبا . وبلغ من 
7 خة أدر الك الهو ا كتاف وويته يالل ب 
لمذا البطل الذى سيقوم عنه حمل اعباء الملكووضع بدوره 
هو الآخر كل ثقته فيه حتى أنه أطلق عليه اسم « أمير السلم» 
عند ما وقم معاهدة و بال » مع فرنسا . ونجم بذلك فى عقد 
صلب حخرجت به اسبانيا من تلك الخرب التى كانت قد تورطت 
فيها مع رجال الثورة الفرنسية . 
وكات لشارل من زوجته ثلاثة أولاد أ كبرثم 5 
قردناند وقد جمعت الطبيعة فيه عته أبيه العجوز وتهتك أمه 


لوع ) 55 ) سل 

الفاجرة.ولكنه كان عل الرغم من ذلك طموحا يلتمس عرش 
اسبانيا لنفسه مادام لا بد لآيبه أن يتصرف عن شتونالملكه 
وبذلك نشأت منافسة حادة يبنه ويين جودوا رعاكان لعلاقة 
أمه بوزيرها دغل فيبا . أما الشعب الأسباتى الذى لم يكن 
برى ف الملك والملكة ووزيرهما الاعصابة منالفجار المبتذلين 
فقد عى عن مساوىء الولد وولاه زعامة المعارضة ااتى أعلنها 
عل حكومته . وبذلاك اتقسمت البلاد على نفسها قكانت الملكة 
تريد أن تفرض على الشعب واجب الطاعة لما ولوزيرها ينما 
كان الشعب يريد أن تنتقل الادارة الى بد فردنائك وهوعل 
ثقة من أن أى تغيير .بطرا على الموقف لابد أن يكون تغييرة 
الماهو أحسن: 

ولم يشأ جودوا أن يستسم ا تجرى به المقادير . وأراد 
أن يسبق الحوادث حت لا يكن خصومه من نفسه فتقدم 
يومآ الى الملكة يتهم فردناند علنا بأنه يحاول دس السم لما . 
وله . ولابيه الشيخ . ليتخلص بذلك من الحكومة القائمة 
ولمبد الطريق بين نفسه وبين العرش ء وأحدثتالتهمة أثرها 
المطلوبقأصدرالملك والملكة أمرهها بألقاءالقيضعل فردناتد 
فاعتقل وأودع فى بعض السجون . 


جوع (ى)س 

وكان فردناند قد نجسم قبل ذلك فالاتصال سرايتابليون 
مستغيثاً به من عبث أبوربه ووزيرهما بمصالح الآمة الاسبانية 
والقسمنه فى الوقت نفسهأن يشرفه,تروجه باحدى أميرات 
أسرته لترتبط اسبانيا وفرنسا برابطة النسب فوق ما بينهما 
س روابط الصداقة . 

واهتم نايليون هذه الدعوة حتى أنه سعى فعلا فىالبحك 
عنعروس, بحكم بها اسبانيا عن طريق زوجها فردناند . وعلى 
قدر سخط الشعب الاسبانى على حكومته كان حبه الآن 
لأميره الشاب ولنصيره العظيم . فا كادت تصل الى عليه أنباء 
اعتقال فردتاند حتى أعلن أنبا مكيدة دنيئة أراد مها جودوا 
إيصال اذى الى غريمهوقام أهل مدريد بثورةحاميةهاجوا 
فها قصر الوزير وحطموا كل ما وصلت اليه أيديهم م نأثائه 
وألقوا به من الآابواب والنوافذ وم ينج جودوا نفسه من 
أيديهم فى أول الأمر إلا باعجوبة اذ قر الى غرفة حقيرة على 
السطح ولف نفسه فى حصير قدم كان فيبا . وبذلك تفادى 
غضب الثوار عليه . ولقد بقى فى هذا الحصير ليلة كاملة 
ومرت به ساعات اليوم التالى الطويلة وهو يكاد يسقط 
من الجوع والعطش والاعماء . ولكنه فضل كل هذه المحن 


-- ١ع‏ (ك)- 

على أن يترك حصنه ويعرض نفسه للبلاك . غير أنه فيصباح 
اليوم التالى كان قد برح به العطش الى حد يازق معدحياته 
وتسلل من تحت الحصير ياتمس جرعة من الماء . 

وأنى القدرالا أن تذهب سدى كل هذه الجهود المضنية 
التى بذلا فى سبيل التستر . فأنه ما كاد يطل برأسه حتى تنبه اليه 
أحد الحاضرين قم عليه . ووقعت الواقعة . وانهال عليهالناس 
سباولعنا وضربا وركلا حتّى وصسل إلى الطريق يدوو 
على جنيبه ولا يسير عل قدميه . وقد مرقت ثيابه وانكشفت 
من تحتها جراحه الدامية . ولولا أن أدركته ثلة من الجند 
فاحتفطته من أبدى جلاديه لكان ذلك اليوم آخر أيامه . 

أما الملك والملكة ذانهما ما أحسا يحدود نابليون تفسل 
الى بلادثم وبروح القرد تسرى فى شعبهم حتى ذ كرا خامة 
قريبهما لويس السادس عشر الذى مات على حد المقصلة 
وتناديا بوجوب الفرار فلم يقفا للتفكير فما .يأخذان وما 
يتركان وطفقا ينببان الأارض نحو الشاطىء ليركيا أأية سفينة 
تحملبما الى أمريكا . ولكن أمرهما لم يلبثك أن اتكشف 
كا انتكشف مر. قبلهما أمر لويس ومارى اتتوانت 


وأعيدا الى مدريد. 


رواية تارخية 


دخل (هورا) بحيثه الى اسيانيا تابية لتداء فردناتئد . 
ولذلك رحب به الشعب ولم يعترض طريقه حتى وصل الى 
قلب مدريد . 

وكان أول ما عمله الملك بعد ضبطه واعادته أن أصدر 
قرارا بعزل جودوا من الوزارة واعتزاله هومن الملكنزولا 
على ارادة الشعب الذى يريد أن يرفع فردناند الى العرش . 

وكان مورا صبرا لنابليون 5 أشرنا الى ذلك من قبل . 
وقد حسب أن نابليون اما اختاره للقيام ببهذه الملة توطنة 
لنسليمه تاج اسبانيا اسوة ببقية الاصبار والانصار . فلما 
نزل شارل عن الملك لابنه بلغ من احتياط مورا لأآمره أنه 
لم يعترف بهذا النزول ولذلك بقى فردناند دون أن بحصل 
على تأييد حلقائه وبادر الملك فرجع فى اعتزاله مدعيا أته 
انما أقدم على ذلك بعامل الرغبة فى ارضاء تابليون وتحت 


سس 1 (م) سح 

تأثير الأكراه الواقع عليه من حزب المعارضة الذى يقوده 
ولده ِ 

وهنايدأت تلك الروايةالىكانتمبعث الخيرةو الا ندهاش 
فى كل أوربا والتى ستظل مبعث الكيرة والاندهاثى لكل 
من يقرأ التاريخ . 

وذلك أن تابليون قد رسم خطته على أن يحصل هو على 
عرش اساتيا لاحد اخوته ولكتهكان يخفى نواياه حت لا 
يعلم بها أحد وحتى يستعين بكتمانها على قضائها وتنفيذها . 
فلما سمع بتنازل الملك شارل الرابع عن عرشه لابنه أسرع 
إلى عصدمروع - بأيون س فى جتوب فرنسا وأوحى الى 
فردناند يأنه لا سبيل له إلى ثبيت أقدامه على عرشه إلا أن 
يقصد اليه ويقدم له بشخصةه ولاايه وطاعته وأوعزفالوقت 
نفه الى الماك والملكة وجودوا بأنهم إنكانوا يريدون أن 
لا ينتصر عليهم غربم فردناند الطائش المغرور فلذهبوا 
للقائه فى بايون ليتم الاتفاق بينم وبينه على ما يكون . 

وسار أله ريقان كل من طريق . وليس يعم أحدهم من 
أمر الآخر شيئا ‏ وف الخامس من شبر مابو سنة م١8١‏ 
التقى نابليون بأفراد العصبة الثانية وعرض عليبم الأقامة 


5( (م)س 


عنده فى فرنسا فى قصور فخمة يبيؤها لهم ويزودها يكافة 
وسائل الترف والنعيم وتعهد لهم بأن يقطعهم أرضا واسعة 
للصيد فيبا يا تدهد يدفع مرتبات طائلة تكقل لحم القيام 
بكل طلباتهم ‏ وذلك فى نظير أن ينزل الملك عن عرشه 
من جديد ولكن لا لفردنائد بل لتابليون فلم يكد واحد من 
الثلاثة يصدق أذنيه لما انطوى عليه هذا العرض من الكرم 
والتسامم . والحقيقة أن واحدا منهم لم يكن همه من شتوث 
الملك الا أمشال هذه المرايا التى تطوع بتوفيرها لهم 
نابليون فقبلوا كلامه جذلين . وكتب المللك صك التتازل 
الجخديد . 

وعندذلاك أدخل فردناند . قطلب اليه أبوه أن شخلىعن 
كل -ق له فى عرش اسبانيا مبيتا له أن نزوله عن العرش له 
وقع باطلا لأنه صدر تحت تأتير الاكراه الذى تنتفى معه 
الارادة وتيطل العقود . فسخخر منه فردنائد وهو عدب أن 
نابليون سوف يشترك ممه فى الاستوراء براء هذا الشيخ 
ولكنه ل يلبث أن تبين انضمام نابايون الى صف أبيسه . 
فقرر على الرغم من ذلك . الاستمساك يحقه ال ىالنباية مدعي 
بأنه هو وارث عرش أسبانيا وأن الشعب قد اءترف به ملكا 


وا رس 


عليبا وأن ليس فى مقدور أحد أن يحمله يتحول عن حقه أو 
ينهاو فبه . وهنا خشى الفريق الأاول أن يكون عناد الولد 
سيب فى ضياع تلك الأامانى الذعبية التى أحدئها فى نفوسهم 
عرض تابليون . فهجم الملك على ابنه بعصا كانت فى يده 
بينها انفجرت فيها للك بأقبح السباب . وفوجىء ناباير ‏ 
هذه العاصفة المتزلية الى : 35 يتوقع هبوبها بين ديه . 
ووقف هنيبة لا يدرى ماذا يصنع بأفرادهذه الأآسرة العجيبة 
ثم ما ليث أن اقترب من فردنا: متيبا اياه الى أنه قد جاءته 
أنباء ثورة تبدد جتوده فى مدريد وأنه لا يمكن أن يكو نلهذه 
الثورة من سبب غير جهود حب المعارضة الى يتولفردنائد 
رياسته . ورأى فردنائد أن ليس لهذا الكلامالا معنى واحد: 
وهو اتهامه يمثل ما اتهم به دوق دنحين من قبل . ففترت 
حدته .وخارت قواه . وفضل أن ينجو برأسهعى أنيعترض 
طريق نابليون فتنازل عن حقه فى الملك لابنه ويذلك خلد 
الجو من الوالد وولده وخلص العرم لتابليون وفى هذا 
الصدد تقول دائرة المعارف البريطاته : 

ان استيلاء ابن أحد أعيان كورسيكا على عرش اسبانيا 
وتخلصه من ملوكها البريون هذه الطريقة السهلة الزرية 


0( (ع)س- 


الاحدى عجائب التاريخ الرائعة 46 
وقد عرض تابليوت عرش اسيانيا يعد ذلك على أخيه 

« لويس » ملك هولندا ولكن لويس كان أبعد نظ ا 
أن يستيدل يعر شه ال مولندى الثابت ذلك العرش القاق 
المرعزع فاعتذر عن قبوله . وعاد ذلك عرضه تابايون على 
ه يوسف ء ملك نابولى وهو عظم الثقة فى أن طيبة بوسف 
ودماثة أخلاقه سوف تُكفل له عيشا رغدا بين الاسبانيين . 
ولماقبل يوسف أن يتخبلى عن عرش ه نابولى » جاء دور مورا 
فى املك فوهه له نابليون . ١‏ 


سس ك1 ع اليد 


العصلالسا ول 
اخملة الاسبانية 


000 
تتح 


أوضهنا فى بعض الفصول السابقة كيف أن نابليون فى 
سييل تنفيذ نظامه القارى ارتطم بالكنيسة الكاثوليكة 
.وخسر بيذلك عطفف العالم ا مسيحى عليه . وستحاول فى هذا 
الفصل أن توضح كيف أنه وهو يحاول الاستيلاء على اسبانيا 
قدار تعلم بالروح القومية وخسر يذلك كا سبقت لنا الاشارة 
نفوذه . وام راطوربته . وشخصه. 

وذلك أن الاسبانيين ما كادوا يفتدون أعينهم على عرش 
أسبانيا ويجدون فيه يوسف بونابرت حتى ثارت ثائرتهم 
عليه وعل أخيه . وأحسوا بأن ابليون قد خدعهم وسخر 
منهم وامتهن كرامتهم ‏ وانتشرالقسس ف أنحاء البلاد هجون 
سا كنها و يثيرون خاملها حتى أصبحت اسبانيا كلها أتونا 
مستعرا لا يمكن أن يعيش فيه يوسف ولا تستطيع أن تق 
فية جحتوده . 


وم تكن الحركة التى قامت بها اسبانيا فى هذه الثورة حركة 


مس ير > سب 


منظمة لحا زعماؤهاوقوادها وأتباعها وأجنادها ولكتباكانت. 
حركة قومية الها فى كل قرية مركز . وفى كل ججماعة زعيم .. 
وما دامت النباية واحدة وهى مطاردة القرنسيين حتى يجاوا 
عن البلاد فقد عرف كل قرد واجبه . ولا سماجة يعد ذلك. 
لرسم الخطط أو تنظيم الصفوف . 

وربما عيب لول وهلة على هذه البركة أنها كانت خلوا 
من النظام وأتها سارت فى حرب الفرنسيين على طريقة الكر 
والفر. ولكن الواقع آن هذا كان سر تجاحبا . فلو أن جيوشا 
اجتمعت فى نظام حرى مألوف وحاولت بذلك طرد 
الفرنسيين لسب لعل نابليون تشتيتهم والأاحداق بهم. ولكنهم 
وهم مبثوئون فى كل مكا نكانوا فوق متناول جيوشه وف. 
الوقت نفسه كانت جيوشه فى متتاول أيديهم . 

وكان الاسطول الريطانى فى تلك الاثناء واقفآ بشواطلىء 
اسيانيا يرصد حوادثها فا هو أن رأى ري الثورة تهب على 
أرجائها حت انحاز الى جاتب الثوار فأمدم بالسلاحوالذخيرة 
وأيدت الحكومة البريطانية تصرف أسطوابان اخلت سبيل 
الأسرى الاسبانيين !لذي نكانوا فى قبضتها فكستهم وسلحتهم ثم, 
أطلقتهم على يوسف ورجاله فزادوه ارتباكا فوق ارتبا كه . 
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وبعث يوسف الى أخيه يستغيث به ويستتجده ولكن 
نابليون كان منجبته فى حيرة أشد من حيرة شقيقه . وذلك 
لآن اميراطور القسا ماكاد بعلم بما حدث فى أسيانيا حتىالق 
فى روعه أننابليون شرع ينقد سياسته الى كانت تذديعبا عنه 
انجلترا وهى أنه ينوى أن سقط كل ملوك أوربا عن 
عروشهم ويولى عليها أقاربه حتى لا يعيره أحد بنشأته وحتى 
يكون بين ملوكبا أعرقهم أصلا وأقدمهم تاريخا . فكان ذلك 
سبياً فى قيام الحكومة الفساوية بتعبئة عامة جندت فيبا ما 
يقرب من سبعائة ألف نفس حشدتها على حدودها . ٠عل‏ 
نابليون بذلك فراعه الأآمر وحاولعيئاً أن يقنع الفسا بالعدول 
عنهذه الخطة فلجأ الى المفاوضة ثم الىالطلب ثم الى التهد يد 
ولكن الفسا بقيت على رأمها فى وجوب الاحتفاظ ذا 
بيش العظيم « للدفاع عن نفسها اذا اقتضت الظاروف » . 

وف هذه الظروف الحرجةكان يتلق نابليون استغاثةأخيه 
قيكتى بأن بعده يقرب إرسال المدد ويعود فيعاي موضوع 
انقاص السلاح مع الفسا لعله يستطيع يذلك أن يبتفق معبا 
فيتمكن من سحب جيش من جيوشة المرابطة عند م احاد 
الرين » ويبعث به الى اسبانيا . 


5-00 
وأخيرآ اضطر عشرون ألف جندى فرنسى كان يقودهم 
ديبوت ده فدهجوم » فى جنوب أسيانيا الى التسليم للثوار عتد 
بأيلن د دهاءوده » وبلغت أنباء هذه النكية . نابليون فكاد 
يصعق فمكانه لانه كان يدرك مغزى هذا التسلم وهمأسيحدثه 
فى روح أعدائه المعنوية من التشجيع وكان الى جواره وهو 
يقرأ الخبر وزير خارجيته فلا رأىماطرأ عليه من ال نقياض 

والتخاذل خخثى عليه وسأله : 
هل تحسون جلااتكم بشىء من التوعك ؟ فاجابهنابليون: 
لآ 
هل أعلنت الفسا اهرب ؟ 
حيذا لو كان ذلك كل ثىء ! 
إذن ما الذى حدث ؟ 
قأفضى اليه نايليون بتسليم ديبون ثم قال : 

لا نام على اليش ان يتكسر و يدحر . فالدرب حال 

ييوم لك ويوم عليك . أما أن يستسل الجيش فيلق سلاحه 

طائعاً يبن يدى عدوه فتلك هى الوصة الت لا بمحوها الدهر 
إن الشرف لا يحبر كسره . وستكون آثار هذه التكية أبعد 
مما تصل اليه الظنون ؟ 


مس [190ج اس 

وقد صعت فرامة نابليونفان يوسفف لم يستطع البقاء بعدهذه 
الضربة فى مدريد فأخلاها وانسحب نحوالشهال ونزلت حملة 
بريطانية بقيادة السير أرثر ولسل ( دوق ولنجتون فيا بعد) 
إلى لشبونة . واشتبكت مع جو نو فمعركة عند مدينة«فييرو» 
« متو تمستا » فائهزم ججونو وشحلا الجوأمام الايجلين . 

عتد ذلك ل ير تابليون بدآ من الظهور ف الميدان بشخصه 
لعله يصلم مأفسد عل يد قصومدط و أهصدال وبعيد بو سف 
الى مدريد ولكته كان يعرف أن الفسا انما نتنظر مثل هذا 
الظرف لتفتتح الطريق أمام تلك القوات الهائلة التى كانت 
تعدها وتدر.ها كل يوم عيل الحدود . فلم يشأ أن يبرح فرنسا 
قبل أن يتخذ لهذا الأأمر عدته . وحتاط لاتقلاب خصومه 
عليه . 


وانتهى به التفكير إلى أن يد فى قلب أوريا ‏ عند 
مدينة أرفرت - لقاء آخر مع صديقه القيصر يعيد به الى 
الآذهان ذ كرى لقاء تلست ويلق به الرعب فى قلب كل من 
تحدثه نفسه بالقيام عليه فى أثناء غيبته . 
0آظ 


واقترب إليوم السابع والعشرون من شهبر ١‏ كتوبر سنة 


داك عد 


بحعم ‏ وهو اليوم ا محدد للقاء ارفرت - وأعد لهنايليوت 
من مظاهر العظمة مايجحعله كقيلاباحداث الآثر المطاوب منه. 
فدعا اليهكافة ملوك أور با وأمرائها ونبلاثها الخاضعين لنفوذه. 
وأمر بأن ينزل اجميع فى ضياقته حتى يتم له الظبور علييم 
جميعآ بمظهر الزعم المسيطر . وتم اللقاء بينه وبين حليفه فى 
جو ملء بحسن التفاهم والصفاء . وجدد كل واحد لصاحبه 
عهوده الاو لى ومواثيقه القديمة . فكرر نابايوت اعترافه حق 
امتلاك القيصر لفنلندا من السويد . والبغدان والافلاق من 
تركيا . وزاد على ذلك أنه يفكر فى الزواج ياحدى أميرات 
أسرة وومانوف الرودية . فرحب القيصر مبذه الفكرة . 
وأ كد له بدوره أنه على استعداد دائم للدفاع عن مصالم 
فرنسا وزاد على ذلك أنه يتعهد مساعدته اذا ماأعلنت الفسا 
الحرب عايه . 1 

وطابت تفس تابليون لهذه الوعود . واطمأن قلبه وطلب 
أن تنشر دتذاع فىكافة أوريا ليقف عليها اجميع . “م طار 
الىاسبابيا قبل أنتفوته الفرصة . فعدرجبالالبرانس . وكسر 
الاسبانيين عند نهر الابرو . ودخل مدريد - وتمكن فى بحر 
أسبوع واحد من اعادةأخيه يوسف فوقعرشه .معل بنزول 
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جيش انجليزى جديد الى اسيانيا تحت قيادة سير جون مور . 
فأسرع إلى لقائه. ولكند 11 »كات أ حر ص من أن يشتبك 
-معه فى قتال وظل يتقهقر أمامه نحو الشاطىء الشهالى لاسيانيا 
ليجتذبه خلفه ويخفف الضغط بذلك عيل الثوار فى جنوب 
«أسبانيا فينظموا صفوفهم ويستأنفوا الجهاد . 
على أن نابليونلم يليث أن بلغه أنه قد وقع ماكان يتوقعه . 
وأعلنت الفسا الحرب عليه . فل ير بدآ من ترك مور لقائده 
سولت حتى يتمكن هو من العودة إلى فرنسا ليستعد لنزول 
«الميدان الشرق ضد العسأ من جديد . 
وكان نابليون فى تملك السنة قد بلغ التاسعة والثلائين من 
عمره وامتلا”* جسمه التحيل نوعا ما وحسب الناس أن عتاصر 
لالشيخوخة وال عف قد بدأت تدب فيه ولكن عيوره جبال 
جو أدار اماد وصسوعه 0 هت0 » نشعي عبل قدميهوهو يتعقب السير 
جون مور . وتمكنه من قطع 714 ميلا فى جو ديسمير 
العاصف المثلوج فى مدى اثنى عشريوما وعودته من يلد الوليد 
إلى باريس فى أقل من ستة أيام ‏ كل ذلك كان دليلا حيآ 
عبل أنه مازال يحتفظ بذلك النشاط العجيب الذى يرجع اليه 
الفضل فى نجاح معظم خططه الحربية وتفرده فى تاريخ العالم 


عه 676 ايم 


تلك المفاجا ت الثى ماتزال موضع الدهشة عند اجميع . 

وسار سولت «4ابامع » يتعقب الانجليز حتى أدركهم 
عد و وصصناده0 » وعند ذلك لير مور بدا من الالتحام 
الفرنسيين فدارت معركة كان مور أول حاباها . وبذلك 
انسحب رجال الخلة البريطانية إلى سفنهم تار كين جثة قائدم 
ف ميدان القتال . 

غير أن شجاعة مور وما أبداه من البراعة الحرية ى 
“مهقره أمام الفرنسيين كان سببآق تقدير الضباط الفرفسيين 
لبطولته . فتولوا عن جيئه وأمته الاحتفال بدقنه واقامة 
صب تذكارى أيضاً فوق قبره ! 


القصن الأول : حور هب العسا. 


الفصل التانى : طللاق جوزفين - 


سس 1 سل 
البا للع 
التحالف الدولى الخامس 


ضير[ الاول 


حرنب الكنينا 


خرجت العسا بعد بوقيع معاهدة « كامبو فورميو » (سنة 
كوبا ) وهى تقكر فى تتقضبا الما أصاممها فيها من المهانة . 
فنسيبت بذلك فى حروب التحالف الدولى الثانى الذى اتهى 
معها يصلح « لونفيل » ( سنة )ل وفيه تأيدت كافة 
الشروط الت سبق لتابليون أنه أملاها فى كاميو فوريوس 
ولكنباعادت بعد لوتفيل تفكر فى الا تنقام لنفسبا. وكانت 
ذلك عاملا مهما فى تكوين ١‏ التحالف الدولى الثالث » الذى 
اتتهى بصلح « يرسبورج » وقد خسرت فيه أضعاق ماخسرته 
فى كامبوفورميو . 

وبنها كان نابليون يعتقد أنه ألقعلى رجاها المسثولين درساً 
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مقنعاً فى وجوب الامتثال كانت هى لا تفكرالا فى استعادة 
شرفها الضائع وكرامتها المسفوكة وظلت ثلاث ستوات 
طوال وهى لايقر لها قرار حتى وقعت ثورة اسبانيا وارتيك 
لها نابليون أشد ارتباك . فأيقنت فى تفسبا أن انهما كه فى 
ذلك الميدان ومناوأة الانجليز له هناك لر._. يترك له مالا 
لمقاومة جيوشها فى قلب أوريا 5 أيقنت أن هزيمة واحدة 
تحل يحيوشه الأاوريدسة سوف تنكون سيا فى تخل حلفائه 
الآلمان عنه ودخول بروسيا فى الحرب عليه . وأن اعتراض 
أم القيصر عبل سسياسة ابها وامتعاض أشراف الروسيا من 
اندفاع القيصر فى علاقاته الودية مع نابليون سوف تمحو 
كل أتر لمقابتى تلست وإرفرت . خسبت أن هذه ساعتها 
التى طال تريصها لما . وكان قد زاد عخاوفها من تابليون ما 
شرن إليه فى الفصل الساءق من خلع مللك اسبانيا . فثبتت هذه 
الحاد ثة عزمها على القيام مرة أخرى لعلباتغسل العارالكشيف 
الذى ترا كنت عليها طبقاته منذ ظهر نابليون فى أوريا . 
وف شبر مارس سنة ١508‏ أبرم اتفاق جديد بين ٠‏ 
الحكومة الاتجليزية وأمبراطور العْسا تعهدت فبه انجلترا 
بامداد القسا بالمال للقيام بحملة جديدة ضد نايليون . وأرسل 


جاخ ا سم 


مندوب الى الباب العالى على جناح السرعة لينيه السلطان إلى 
مااتفق عليه نابليون والقيصر من تقسيم الامبراطورية 
العثهانية فلم يتردد الخليفة لحظة فى الانضيام الى جاتب العسا 
ثم ما لبت أن انضمت المكومتان الثائرتان فى اسسيانيا 
والبرتغال الى هذا الاتفاق أيضا . وبذلك تألف ( اللتحالف 
النوق الخامسن )من اتملتزا . ؤالقنا وتركا . واتتسيبانيا: 
والبرتغال . 

وكات نابليون يطارد السير جون مور فى شمال أسيانا 
عند ما عل بتحرك الفسا وتأعبها مل السلاح فى وجهه من 
جد بك فترك قيادة الملة الاسيانية للجئرال سولت ‏ وهب 
كالعاصفة على ظهر جواده ينيب الأارض حتى بلغ بايون عند 
حدود فرئسا الجنوية ومن هناك استقل عرية حملته الى 
بأريس202. 

وفى الساعة الثامنة مساء من يوم ؟١‏ اويل سسنة م٠١‏ 
عم نابليون ياعلان امسا الحرب عليه . فم تطلع عليه عمس 
اليوم السابع عشر إلا وهو يشرف عل ميدان القتال عتد 


)١(‏ يقول ص مى رافق بأطرون فى هده الأر ديه الدهعة أنه كاب يقطم 
بحواده ١7‏ ميلا في ساعة 
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مدينة ( دونافرت ) عل نهر الطونة. 

وكان الارشيدوق شارل صاحب اليد الطولى فى إثارة 
انمسا لدخول هذه الحرب لأنه كان أول موتور بين مواطنيه 
من أعمال نابليون . ولآآان ماحل بسلاده من الذل اما حل 
يجا على يديه . فهو الذى كارن يقود جيوشها فى الحروب 
الماضية وعلى رأسه كانت تنزل ضربات نابليون . فأعد هذه 
المرة ثلاثة جيوش جرارة وأوغل بهافى قلب المانيا حتى 
أشر قعل حدؤه فرنسا نفسها . وكانت ايوش الفرنسة 
بقيادة برتبيه « به 1ط ارمق ». ولكتنه لم يكن ندا لللأرشيدوق 
فتقهقر أمامه فى كل مكان . وهكذا حققت هذه البداية آمال 
شارل ونجعته على متابعة ضغطه عل الفرفسيين . 

ولكن نابليون لم لبت أن وصل فى الوقت المناسب . 
وماكاد يرى ما فعله برتييه يحنوده حتى أخذ ينفذ رسله إلى 
كافة الجهات التى كانت الجبيوش الفرنسية مشتتة فها لالناء 
أوامر برتييه والتجمع فى نقطة واحدة ليتسى مهاجمة كل 
جيش من جيوش العدو بمفرده بدل الانتشار فى خط طويل 
يكون من شأنه إضعاف جبهة الدفاع وتمكين العدو من 
اختراقه فى أبة جهة يشاء . 


ف ين 


وقد نحم نابليون ‏ بمناورات تعد الوحيدة من نوعهآ 
فى تاريخ الحروب من جميع أشتات جيشه المبعثرم انقض 
على جنود الفسا وريج خمس معارك فى خمسة أيام متتالية 
( من جومم ايريل سنة بو .مو ) وكان ختامها ذلك العرالك 
المائل الذى نشب بالقرب من قرية [ قبل « امسا » 
ودارت الدائرة فيه على الغسوبين ٠.‏ 

ول تر الجيوش الفسوية بعد 1 كبل إلا أن تخل الميدات 
لنايليوث فارتد شارل بما بق معه من جيوشه نحو الثمال . 
وماكاد براه نابليون يسير فى هذا الاتجاه حتى فطن إلى ما 
سيتعرض له من الخطر . فتألقت عيناه وظهرت على نظرأته 
وإشاراته ونبرات صوته نشوة من الفررح ثم قال : 

« الآن وقعوا فى يدى ! لقد ضاع جيشهم ! وستكون 
فى فينا مرة أخري فى ظرف شبر وأحد ! ». 

على أن الحوادث أثبتت أن نابليون كان معتدلا غاية 
الاعتدال فى تقديره لأنه لم تمض عليه ثلاثة أسابع إلا وهو 
ديل قصر شوتيرت « صصتص قصغقطه5 مق العادعة العغسوية! 

ولقد حدث ونابليون حاصر فيا . ويصب عللى رأس 
سكانها جام غضبه وحنقه أن انفتحت أبوابها المواجهة 


ل 


لامسراطورة 


هاري 


متم 2951 انعد 


لمعسكره وبرز منها جماعة يحملون عل الهدنة الأاييض . فى" 
بهم إليه فاستوحهم عر خبرهم فقالوا له إن السراى 
الامبراطورية تواجه مدفعيته مباشرة وقد فر منها الامبراطور 
وأمله إلا ابتته فقد تركوها على سرير مرضما إذ لم يكن من. 
الممكن نقلها ه هم . وانها تتوسل يكرم الفاتح العظم فى أن 
يعنى مثواها من التسدمير . فأصدر تايليون أمره فى الخال 
يتحويل أفواه المدافم عن تلك الوجهة وهو لا يدرى أن 
هذه الآميرة المريضة التى بعثت تتوسل بكرمه وشبامته انما 
هى ماريا لويزا التى كتبت له اللاقدار أن يطلق جوزفين 
زوجة صباه ليتزوج مها ويستولدها وارثه الوحيد وولى عهده 
« ملك روما !. 

وكانت الفسا فى هذه المرة تنوى أن تعمل هذه الحرب 
حرب الحياة اوالموت بالنسية لآمالها مقتدية فى ذلك بالمثل. 
الذى ضريته لها اسبانيا . فل يتؤثر فييا احتلال نابليون لفينا . 
واكتفت باخلاتها لبعد أن حطمت كل الجسور القائمة على 
اهن جوز ا زهان لا يستغلها نابليون فى متابعتهم واللحاق 
بهم . ولكته على الرغم من ذلك عول على عبور النبر وادراك 
اعدائه قبل ان يتهيأ لحم الزمن الكاف للم شعثهم وتنظم 


سس اج سس 
-صفوقهم . خاول ذلك فى مكان يقع تحت فينا قليلا لآن النهر 
تعترضه فى هذه البقعة جزيرة طويلة من الممكن ان يستفيد 
بها الجيش عند عبوره - 

تأقام مبندسو الجيش جسورآ متنقلة ممس" الزوادق 
المصفوفة وتمكن نابليون بواسطتها من نقل نصف جحيشه 
تقريبا إلى شاطى” نه رالطونة الأأيسر ولكنه قبل ان يتم ما بدا 
فيه قام فوجهه اهاليقريّى اسبر تو املس وص ناعمق فه مسوومة 
فلم يقو على مقاومتهم طويلا واوتد على اعقابه إلى الجزيرة 
حيث بق فيا ريا تتم معدات العبور . 

وف هذا الظرف الدقيق قامت الدعاية الانجليزية بواجبها 
خير قيام فأذاعت اخبار هذا الارتداد فىكل اوربا على انما 
هرمة متكرة وان نابايون اصبح بعدها ينا هو وجيشه 
فوق تلك الجزيرة التى حيط ما الماء وانهلم ببق لالقاء 
القيض عليه فيها واسر حنوده معه إلا ان تتازر بقية دول 
اوربا الممضومة الحقوق وتقف إلى جانب الحلفاء . 

وفى الح كانت الساعة رهيبة لنابليون . وكان هو بحس 
بكل ما فى الموقف من حرج ويعلم بأن كل ثىء اصبح موقونا 
على تجحاحه او فشله فى عبور النهر والخروج من ذلك المأذق 


االقبيح . فتذبيت فيدكل ما احتو نه طبيعته الفذة من الخصائص 
«الخارقة . وأصبحت الجزيرة بفضل جهبوده الجبارة فى ظرف 
أيام قلائل مرتبطة بشاطىء النهر الايمن والايسر على السواء 
ارتياطا يحعل الجنود يسيرون من جانب الى جانبكأ: 


مم 
يسيروت فوق الياسة من غير أن يكون لداء الذى يحرى 
تحت أقدامبم دخل فى حركاتهم . 


وفى ليلة واحدة هى ليلة الرابع من شبر يوليه عبر نابليون 
الهر جيشه العظيم . وطلع على جيوش الارشيدوق شارل 
مع خر ذلك اليوم المشهود . ونشيت بين الفريقين معركة 
«-واجرام » دمج دنك الشبيرة التى كانت يدورهاأ ركنا من 
أم الاركات الى بنى عليها نايليون عظمته الحريية . فقد دارت 
رححاها يومين متواصلين لم ير الارشيدوق فى ختامهما بدا من 
أن ينسحب بعد أن نلف ف الميدان ١6‏ ألف جندى مابين 
قنيل وجري غير اثتى عشر ألف أخرى وقعت كلا فى أسر 
الفرنسين . 

وهكذا اتتبت هذه الحرب أيضآ وم تزدد المسا بما إلا 
أحقادا على تابليون . وكيانت تقد دخلتها لقسترد شرفبا وكرامتها 


ف رجت منها وقد ضيعت مأ يق للها من شرف وكرامة ول ير 


حت 6 وابشب 


الارشيدوق شارل بعد هذه الخيية المكررة إلا أن يعتزل. 
الجياة العامة ؤتزل عن رياسة الجيس العليا وآوى الى ببته 
يقضى فيه بقية أأيام حياته الالية . وكذللك سنطت الوزارة 
القائمة وجاءت وزارة غيرهالم تكن قد قطعت على نفسها 
تلك العبود الغليظة التى قطعتبا لللامة الوزارة السابقة وذلك. 
يقسنى لما الاقتراب من نابليورت والتفاوض معه على 
شبروط الصلم الجديد . فاستدعى مترنيخ جاهاصرهغ؛هال/ة وذير 
البْسا المفوض فى باريس ليشكل الوزارة الجديدة . ولكنه 
رأى أن لا يبدأ المفاوضة إلا بعد أن ينظر ماذا سيكون من 
موقف حلفائه الانجليز فى اسبانيا. فان اتتصارهم فى ذلك 
الميدان يكون من شأنه تقوية مركر المفاوض العسوى . 
وكان نابليون على عكسه يخشى كل تأخير فى عقد الصلم لانه 
كان يوجس من تأثير البلاط الروسى على القيصر كا كانه 
يوجس من تأثير دعاية الحلفاء على ملك بروسيا ‏ ولكن 
لحسن حطه مطنى الزمن الكافى والقيصر باق على ولاثه له . 
وملك بروسيا متمسك ماده أزاء هذا التحالف . وأخيرا 
وردت أنباء اسبانيا وهى نعلن اتتصار الجيوش الفرنسية فى 
معركة ( تلاقيرا ) ”وموحعداد “ وارتداد سير أ ولسيل. 
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يحنوده الى البرتغال ‏ وهنالك ضاع آخر أمل للنمسافى عقد 
صلم مشرف فاستسليت لتابليون . ووقعت فى الرايع عشر 
من شهر | كتوبر سنة ٠4‏ معاهدة فينا وكانت؟يطبيعة الحال 
شر ما وقعت من المساهدات مع نابليون . فآنها خسرت بها 
نحو خمسين ألف ميل مريع من أرضها ونحو أربعة ملايين 
من سكاتها وانقطعت بعدما انقطاعا ناما عن البحر الابيض 
المتوسط وعر._ ألمانيا ويذلك قضى على وجودها السيابى 
ومركرها التجارى قضاء مبرما . فقد تقرر فى شروط هذه 
المعاهدة أن تتزل القسا : 

أولا ‏ عن تريستا وكرواتيا وماجاورها من شواطىء 
حر الادرياتيك لتتألف من كل ذلك ١‏ الولايات الآليرية » 
وتكون خاضعة رأساً لنابليون 

ثانيآً ‏ عن نصييبها الذى كانت قد حصلت عليه من 
يولندا ‏ لينضم الى « دوقية وارسوء 

ثالئاً ‏ عن سالزبرج وما جاورها ليستولى علها ملك 
بافاريا حليف تابليون 

وكانت الفسا قد أفلحت فى إحداث ثورة فى مقاطعة 
التيرول ( الى تعتها معاهدة برسبورج إلى ملك بافاريا ) ققام 


مم4 لس 


أهلبا قومة رجل واحد تحت لواء زعيمبم البطل « أندرو 
هوقرء ه181 +ومجة دف > وأيلوا أحسن بلاء ف هذها كرب 
ولكن العسالم تملك بعد ماحل بها من الام أن تدفع عنهم 
غضب ابليون فأسلتهم لاتتقامه غنيمة باردة . فأعادهم الى 
حظيرة ملك بافاريا بعد أن نكل بزعمائهم وأعدم بطليم هوفر 
وميا بالرصاص . 


5-0020 
سات 


ولعل معاهدة فينا تحدد النباية التى وصلت اليا 
(مبراطورية نابليون من حيث اتساعبا وانتشارها فقد كانت 
تمتد دو لتهبعدها دهن مصب تبر الال شيالا الممصب التيرول 
جنوبا وتضم بين جناحيها العريضين نحو ١+.‏ مقاطعة فى 
إيطاليا وفرقسا وسويسرا ولوكسمبرج ويلجيكا وولايات 
الرين وبلاد ألمانيا الواقعة على بحر الشيال - 

د وكان نابليونت]_ نفسه ملك إيطاليا ووسيط الحالفة 
لأسو يسرية رحا محالفة الرين التى كان ملوكبا جميعا يدينون 
له بتيجاتهم . وكان أخوه يوسف ملكا عيل اسبانيا وأخوه 
لويس ملكا عيل هولندا وأخوه جيروم ملكا عيل وستفاليا 
وصيره مور! ملكا على تابولل . وكات الملوك والقياصرة 
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حلفاوٌه طوعا أو كرها لانازعه منهم فى الملك والسلطان 
منازع واستمرت الخال على ذلك مدة عامين (مابين .م 
١‏ )كان فى أثنائهما بيمن عل كافة شئون أورياء . 

وقدكان هذا الملكالواسع سيا فى إغرائه ياحداث 
وارث من صلبه يرث عنه كل هذه العظمة . وأخذ منذ ذلك 
اليوم يفكر تفكيرا جديا فى طلاق جوزفين . وقد رأيناه 
فعلا يفاوض الاسكتدر فى إدفرت عل الزواج من أسرته . 
ولكن أم القيصر ضنت يدماء يبت رومانوف العريقة أن 
تمتزج يأسرة المسيو بونابرت امحاى الكورسيكى فول 
تابليون وجهه شطر أسرة هابسبرج الفسوية وتولى متر ني 
نفسه مبمة المفاوضة فى أمر هذا الزواج وكان نجحاحه فيه أول 
نصر سياسى أحرزه فى حياته العامة لآن نابليون لم يلق خيرا 
من بعد هذا القران . إذ اشتبك يسببه فى حرب مع الروسيا 
كانت فاتحة سقوطه . واخذ بحمه بعدها فى الافول . 


ل 3 


لئان 
طلاق جو زفين 

كنا قد أثيتنا فى بعض الفصول السابقة نص الرسالة 
التالية التى بعث بها نابليون إلى جوزفين . 

« إن'رجلا لا تحبينه ليس من حقه أن تكون سعادته 
أو شقاوته موضع اهتهامك . أما عن نفسى فقد جعلت غايى 
من هذه الحياة أن أعيش لأا حبك . فلا تبتمى بشئون رجل 
لا يستمد حياته إلا من حياتك . ولو أنى تقاضيت منك أن 
تحبيى بقدر حى لك ىق إذن لفى ضلال مبين ! وهل أنا ان 
فعلت ذلك إلا كن يتطلب أن تزن ه الدتلا » مثل وزن 
الذهب ؟ وان الذنب لذنى إذا كانت الطبيعة لم تبيق من . 
الجاذيية ما أجذب به فؤادك ! ولكن الذى استحقه من 
جوزفين [نما هو اعتيارها وتقديرها لآنى أحبيتها هذا الحب 
العنيف الفريد ! وأتى ف الساعة التى أعرف فيا أنبها لم تعد 
نحبنى سأطوى على هذا السهم الدائى جناحى وأرضى من هذه 


اع سس 
الدنيا بأن أوفق الى تأدية خدمة نافعة لما فى أية ناحية من 
تواحى الحياة 0 
هاءنا أعيسد فتح كتانى لأقبلك ! آه ‏ ياجوزفين'! 
.بأجوزفين ! 6« 
وذكرنا بعد ذلك أن أخبارا غير سارة وصلته وهو فى 
فى مصر عن سلوك زوجته جعلته يثور ويعلن فى حدةوغضب 
أنه سوف يطلقها بمجرد عودته من مصر الى باريس « طلاقة 
فاضحا واضحا لانه لا يريد أن يكون اضحوكة العاطلين من 


أهل باريس ١‏ » 
وذكرنا أيضا أنه كتب الى أخيه يوسف على أثر هذه 
الثورة فقال له + 


« لقد ضاق صدرى بالطبيعة البشرية . وأصبحت أحس 
.بالحاجة الى الانفراد والعرلة وسكمت مظاهر العظمة. وجف 
نيع عواطق. ٠‏ وأصبحت وأنا فى الناسعة والعشرين من عمرى 
أعاف المجد وأراه فاترا لاطعم له . لقد سليتتى بد الدحركل 
أمل .فم ببق لى إلا شخصى أحيا به حياة الاثرة والانانية 
«التامة المطلقة 1» 

وبَيّنًا بعد ذلك كيف أن تا واحدا ثم ببنه وبين زوجته 


لامع هده 
كا ثكاقنا للعودة به الى حظيرة تفوذها قتجدد حبه لا وتا كد 
عطفه علها . وعاش معها على ذلك زمانا طويلا الى أن عين 
قنصلا أولا لمدة حياته . وعند ذلك انمهت أفكاره اتجاها 
جديدا وهو الحصول على وارث يرث عنه ملك فرنسا خشية 
ما يقسع بين زعمائها من النزاع اذا ما جاء أجله ولفظ نفسه 
الأخير وخشية أن تعود اليلاد الى ما كانت فيه من الفظائع, 
الداخلية والأاخطارا خارجية . وقدقويت عتده هذه الافكار 
وازدادت ق ننفسه استقراراعقبرفعه الىمرعرش الامبراطورية 
ققد أصبح « ولى العهد » حاجة من حاحات الدولة لا بد من. 
تحصيلها . فتكارالناصحو نحو لتابليونوجلهم من أهلهواخوته 
يشيرون عليه بالطلاق من جو زفين والتذوج بأحدى أميرات. 
البيوت المالكه فى أوريا . «كان هو فى أول أمره يصد عن 
مشورتهم ولا يستمع لها لآنه كان يعلم أن لجوزفين ولدين. 
من بوهار نيه زوجبا الماضى وأنها لم تعب منه نسلا مما قديدل, 
على أن العقم منه لامنها. ولكنه بمد صلته بالكونتنس 
واليسكا وغيرها تحقق من أنه يستطيع اتجاب « اولياء للعبد > 
إذا هو تروج بغير جوزفين زواجا شرعيا رسيا . فبدأت 
تتخاخل عزعته فى القسك يز وححته وبدأت تمي لأذنه لمقالة من, 


3ع لد 


حوله من آتصار الطلاق ‏ 00 

ولم تكن جوزفين غافلة عنثىء من هذه لتطورات. بل, 
أنهاكانت ترقها بمزيد العناية والاهتهام وتعمل جبدها على 
الاحتفاظ بنابليونها القدحم لاسيا بعد أن بلغت ما بلغته من. 
المنزلة السامية بين الفرنسيين بفضل اتهائها اليه واقتران اسمبا: 
باسمه ولم تدر وسعا فالتأثيرعلى كل ماكانت تعلم أنه يدعو 
إلى فكرة الطلاق عتد زوجها ‏ وكان يوسف أخو تابليوت 
أشد أهله اتتصارا لهذه الفكرة . فكتيت إليه جوزفين يوما 
من الايام : 

د ان طلاق نابليون سيفسح الطريق لزواج آخر قد 
يثمر ولدا . فلا ببق لك معه أمل فى الصعود الى العرش ! ». 

على أن شيئاً من هذا الاغواء وأمثاله لم يؤثر فى دعوة 
بوسف أواتغرة . وأخيرآ بد نابليون يرى حيوبة الفخرة 
بالنسبة لصالم فرنسا العام . وأخذت تتجلى له مزايا الاقتران. 
بأحدى أميرات البيوت المالك العتيقة وكيف أن هذا يكون 
سببا فى اتتاج « ولى عهد » تيحرى فيه الدماء الملكية العريقة 
وبذلك يتوطد مركز الأاسرة البونايرتيه فى الحكم وتنقطع 
حبعة خصومه فى الطعن على نشأته والتذرع ببسسا لاسقاطه 


لع سس 


«وهدمه ‏ وربما تشأت عن هذه المساهرة مع الروسيا مثلا 
أو مع القسا حالفة سياسيه يكون من شأنها أن تضع حدا 
المذه الحروب الى أغرقت أوريا فى الدماء ما يزيد عبل عشرة 
اعوام ‏ وهكذا تواترت هذه المغريات على خاطر نابليوت 
حتى ألنى نفسه فى آخير الآمر يميل إلى دعوة يوسف وأمشاله 
بم نكانوا يشيرون عليه بالطلاق . واتتهى الى الاقتناع يوجوبه 
قصحت عزيمته عليه ولم يبق الا الافضاء بهذه العزيمة الى 
جوزفين لنستعد لها وتوطن نفسها عليها - 

ورأى تابليون فى بادى. الأامر أن يكل إلى أحد أصبارها 
القيام بعمل القبيد اللازم معبا فقصد إلى الكو نت لافاليت 
وقال له : 

أ لا أؤمل أن أرزق من جوزفين ولدا . على ألم 
“أبلغ يعد من العمر ما يحول دول حصولى على ولد . وانتتفب 
.راحة فرنسا لتقتضى أن اتخذ لى زوجة أخرى . وأن لك من 
المنذلة عندها ما يححلك مل اجلالما واحترامبا فبل لك أن 
تعد فكرها لقبول الحالة الجديدة التى أوجبتها المقادير 5» ٠‏ 

ولكن الكونت لم تخف عليه دقة الموقف فاعتذر والقس 
من الامبراطور أن يسند هذه المهمة الى غيره وعبثا حاول 
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تابليون أن يظفر يمن يقبل حمل هذه الرسالة الى جوزفين 
بد بدأ من أن يتولى بنفسه ابلاغيا هذا ار اللي . 
نا 

وتحدد اتوم الأخيد من شهر نوفير سنة ...م للإافضار 
بهذا النبأ العظيم الى جوزفين . وتما علم ذلك اليها فتضعضعت 
نفسها مقدما وتصدع كيانها 0 وأخيرا حل ذلك اليوم 
0037م استقتاد اليرت لد وراك تعيب اببور فو ور 
الرغم من ذلك كانت تظلل قصر فوتتنبلو منذ الصباح كابة 
قايمة . كأنىا هم كل شىء فيه بالغزيرة أن صاعقة باق 
عل أهله ف المساء . ققضت جوذفين ساعات الصباح وسيدة 
فى مخدعبا تتحب وتبى . وقضاها نابليون فريدا فى مكتبه 
نكر ويتأمل . واجتمما ف آخر ايوم على مائدة النشا. ف 
كد ينمما كلة وم تير ينهما ظرة . وكانت الصحاق ترق 
5 توضع دون أن ممسسها يد واحد منهما. وأخيرا فرغمرا 
الامتعراض الثقيل وانسحب الخدم وتقدم نابليون تعلره 
صفرة الموت الى باب الغرفة فأقفله ثم خطا خطوات عصية 
متلعئمة نحو جوزفين . وأمسك يدها بأطراف يده المتجمدة 
دعبا على صدره وجسمه يختلج من رأسه الى قدمه ثم قال. 
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جوزفين ! ياعزيزنى جوزفين ! إنك تعلمين مبلغ حبى لك 
واق مدين لك بلحظات السعادة القصيرة الى تذوقتها فى حياق 


5500 ان مصيرى ياجوزفين أقوى من إرادق....واث 
أعر رغيات لتطأطىء رأسبا أمام صالم فرنسا ”5 


وكأتما كانت هذه الكلات آخر ما تستطيع جوزفين 
احتماله من لام ذلك اليوم الموعود . وكأنما كانت تغالب 
نفسها طول ,يومها لتبقى على صوابها حتى يتم تمثيل هذا الفصل 
الاخير من تلك الرواية الغاقة فلم يكد ينثر نابليون بين 
يدها هذه الكيات اللمبعثرة حتى خارث قواها وضاع صواببها 
فاتطرحت عل اللارض فاقدة الرشد . ... 

وذاد ارتياك نابليون فأسرع الى الياب واستغاث يمن 
كان حاضرا غارجه . قدحسل الكونت دى يومون 
ده صحده8 هة مغرون» وأيصر الامبر اطورة مطروحة على 
الارض فاحتملبا بين يديه يعاونه نابليوت وصعد يها الى 
الطايق الخاص بها وهى :هذى بين يدهم قائلة : 

« أبدآ ! أبدآ ! إنك لن تفعل هذا ! إنك لن ترضى أن 
تقلتنى 21 

وطل نابليون يتردد على غرقتها طول الليل مستفسرا عن 
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ححتها . وكانت ايتتها هورتنس إلى جوارها تعتى بها - أما 
أوجين فقد استدعى من إيطاليا على يحل وألقت هورتئس 
زأسبا بين ذراعيه وهبى تروى له خاتمة أمهما المحزنة . فأسرع 
أوجين إلى مكتب الامبراطور يستفسر منه عن حقيقة نيته فى 
الطلاق من أمه . فلم يقو نايليون على الأجابة واكتق بأن 
أمسك بيد ذلك الشاب المخاص وضتغط على كفه . ولكن 
أوجين تراجع قائلا : 

إنتى يامولاى فى هذه الخالة لا يسعنى الا الانسحاب 
هن خدمتم [ 

فقال نابليون  :‏ كيف ؟! أيرضى أوجين ولدى المتبى 
بالتخيل عتى ؟ 

فأجايه : نعم يامولاى ! إنا ب نالسيدة التىلم تعد امبراطورة 
لا يستطيع أن يبق نائب ملك! وسوف أتيع أى وأعيش 
معبا فى عزلتها وأن من حقبا اليوم أن تجد العزاء الكامل فى 
ولدما ا 

فامتلات عينا نابليون بالدموع وقال: 

« إنك تعلم ريا أوجين القوة القاهرة التى تملى على مثل 
.هذا التصرف فهل بعد ذلك نصر عل التخيل عنى . ولن فعلت 
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من ذا الذى اتخذه ولدأ عن يعدك ليصون مصالمى وحقق 
رغنانى ؟ ومن ذا الذى يشرف على ١‏ الطفل » عند غيانى . 
ولو أتتى مت قن ذا الذى يقوم مقام الوالد له ومن ذا الذى 
ا 5 

عل أن جوزفين تفسبا أبت فى تلك المحنة التى كانت 
تعانيها إلا أن تنصم ولدها بالبقاء على عهد تابليون قائلة له : 

إن الاميراطور ؛ يا ولدى هو ولى نعمتك . وهو لك 
أكثر من أبيك وأنك لمدين له بكل شىء قن الواجب عليك 
أن تطيعه فى كل ثىء ! ». 

وأخيرا حل اليوم الخامس عشر من شبر ديسمبر وهو 
اليوم الذى حدد للأعلان هذا الطلاق . وقدر ١‏ للبهو الآ كبر » 
فى سراى التويارى أن يشهد هذا المنظر الرائع . منظر نابليوت 
وجوزفين وقد أمسك كل منهما فى يده بورقة سطرت عليها 
كليات كان عليه أن يتلوها عل رجال الدولة الذين دعوا 
0 على إعلان كل من الدوجين رضاءه عن 

١ اق‎ 

وبدأ ثيل تلك الرواية الحزنة فقام تابليون وأدى:دوده 
بما هو أهله منالثبات والطدوء ثم جاء دور جوزفين فوقفمت 
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دادة د يسا عارك ارون عر ماقي ولتماىة 
اكادت تلق نظرها على سطورها حتى انقجرت بالبكا.فناو نيا 
لجارها ى ينوب عنها فى تلاوتها وألقت بنفسها فى مقعدها 
وقد غطت وجهها بمنديلها لتتلق به سكب دموعها . . . 

وأقبل تأبليون على جوزقين بعد الفراغ من تلاوة كينها 
فقبلها ثم أخذ يدها وسار بها إلى مخدعها . وهتاك تركيا فى 
شبه غيبوبة بين أيدى ولديها . 

وقضى نابليون تلك الليلة فى قصر التويلرى . ولما حانت 
ساعة النوم أوى إلى فراشه ‏ ذلك الفراش الذى أقصى عنه 
ذوجته العزيزة المحصوبة . وكان الجهد والاعياء قد أخذا من 
جسمه ححكل مأخذ ذاستلق على سريره خائر القوى شارد 
الفكر ول تدم رقدته على هذه الحال طويلا فأنه أبصر 
بأبغرفتهالخاص ينفتح رويدا رويدا وقد بدت منه جوزفين . 
فاستوى جالسا . وأقبلت جوزفين نوه فى خطوات سريعة 
متعثرة . ولكنها ما قطعت تصف المساقة دق وقفت فأ 
ف مكانها كأنما يحول بينها وبين زوجها السايق حائل . ومكأئها 
أددكت أن لا حق ا الآن فى الاققراب من فراشه عل أنبا 
ما عتمت أن ١‏ كتسحت خواطرها عاطفة واحدة قوية 
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«قاندفعت تحت تأتيرها من جد يد وطر-حت نفسها عيل السرير . 
وعلوقت رقبة نابليون بذراعيها وهى تبتف به : « زوجى ! 
يازوجى !». 

ول قو ابليون عل مغالبة الموقف فامتزجت دموعه 
بدموعها وهو يضمبا [آخر ضمة إلى صدره وظل الزوجان على 
ذلك برهة طويلة ثم انسحبت جوزفين إلى مخدعها . ودخل 
الخادم على سيده فألفاه مغمورا بأغطيته حتى لا نكاد تبدو 
منه جارحة فأطفأ اللانوار وانصرف دون أن ينيس بكلمة . 
وقد عل فى صباح اليوم التالىمن وجه نابليون الباهت وعينيه 
الفاترتين أية لله ألعة قضاها سيده تحت الغطاء ! 
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على أن الصلة لم تنقطع بعد ذلك بين نابليون وجوزفين 
س بل بقبيت حية قوية حتى بعد زواجه التأنى من « مارى 
لويزء ابئة امبراطور الفسا . بيد أن هذا الزواج - على الرغم 
من توقع جوزفين له - كان سيبا فى القضاء على ما بق فيا 
من ذَّمَاء . ولم يدخر نابليون وسعا ف العمل على ر ا حة جوزفين 
بعد الانتفصال منبها . فأنهكان دام التشكير فيها ولم يترك سبيلا 
لتخفيف آلامها إلا سلكه . وعلى الرغم من غيرة زوجته 


قروم 
أبن تابليون من مارى لويز ( النسر الصغير) 


سس ,ع ع سب 
الجديدة من جوزفين غيرة جنونية فأنه لم يكن يبخل على 
زوجته الأولى بزيارات مختلسة يزول بها وحشة نفسها ويدخل 
بها يصيصا من النور على قلبها الحظلم . بل لقد تجحاوز فى ذلك 
كل حد حيتها طليت إليه جوزقين أن ترى مولوده الذى 
وضعته له مارى لويز . فاحتال عبى ذلك رغم احتياط زوجته 
ومبالغتها فى التحرز من أن يقع هذا اللقاء . 

أما حب جوزفين لنابليون فقد تجبى يصورة رائعة يعد 
هذا الانفصال وما تزال روسائلبا إليه يعد الطلاق آية من 
الآيات التى تقع فى قرارة القلب لفرط ما أودع فيها من روح 
الوفاء واللا خلاص . ولعل الذى أذ ىكل هذا الحب فى تفسها 
ورفعه إلى تلك المتزلة القدسية البالغة ذلك الزواج الجديد 
الذى اقدم عليه نابليون . فأنه أثار عواطفبا وهز أوتار قلبها . 

وعيل قدرغيرة مارى لويز من جوزفين كان ميل جوز فين 
[ليبا والى اينها « ملك روما » فأن الأآولى لم تكن تقبم صلة 
زوجها يجحوزفين بعد الطلاق إلا عبل أنبا عنوان بقاء حبه لما 
واستمرار تعلقه مها . ينهاكانت ترى الثانية فى بقاء هذه الصلة 
دليلا على أن هذا الرواج الثانى لم يكن إلا زواج ضرورة 
أوجبته الظروف السياسية ولم نكن مارى نفسها فى نظر 


سس ل لق بي سم 
جوزفين إلا أداة لخدمة صالم فرنسا السيامى قبل أن تكون. 
سكنا لنابليون وموضعا لعطفه أو حبه وبلغ من رعاية نابليونه 
لجوزفين أنه عندما اقترب يوم زفافه إلى عروسه الجديدة - 
أشفق عليها أن تيق فى قصر ا الميزون قتشهد من مظاهر 
الابتباج والسرور ما قد يولم نفسبا وبجحرح عواطفها فأشار 
عليها بالاتنقال إلى قصر آخر بعيد عن باريس . فقدرت له 
جوزقين هذء العناية ونزلت عبل مشورته . 
على أن جوزقين كانت ف الواقع تخفى اكثر مما تبدى 
تساميا منبا أن يشمت بها الشامتون . وكانت تتكلف ذلك 
حي لذ عتكمرة تأترا تاهتاء ابليوفة. وظلتك هدم لتر 
النفسية الدفينة نحتدم فى قلبها تحطم أركانه وتقوض بنيانه 
اكثر من أربعة أعوام وهى لا جد ما تمسك به نفسبا أن 
تفيض إلا ما حبوها به تابليون من العطف ومظاهر الوقاء ‏ 
فللا قلب الدهر لبطلبا ظهر اجن . وأديرت عته الدتيا يعد 
إقبالها . وشاهدته يعتزل الملك ويودعها الوداع الأاخير قبل 
رحيله إلى جزيرة إلبا لم يبق لها من الأامل ما تيا به . وانطفاً 
. سر اج حياتها بعد سفر نابليون بنحو أربعة أسابيع . 
وقدكان موتها نذيرآ بأفول نحم نابليون كما كان زواجها 


سد ومع سه 

به فاتحة ليام سعادته ومجده . فان نابليون وانكان قد أفلح 
فى الفرار من إلبا بعد ذلك غير أنه لم يلبث بعد عودته منها الا 
ريما يقطى عليه الحلفاء القضاء الأاخير فى ووترلوء فاعتزل 
الملك لليرة الثانية وعول على الرحيل عن فرنسا وهو يعد 
أن لاعودة له إليا بعد هذه المرة . وكأتما حيت من ذهنه كل 
ذكريات ملكه ول ببق فيه إلا شبح جوزقين . فقوقف وسط 
قصره يتلفت حوله ويقول: 

دكل ثىء هنا مبيج فى نفسى لام الذكرى . إن هده 
الداركانت أول ما ملكت . وقد اقتنتها بكدي وجهدى . 
لقدكانت دار السعادة واهناء ! أين الى كانت نور هذا ال مكان 
وجوهرته . . . يا أسفا. . . لقد غليتى الدهر عليبا . وقتلتها 
اللصائت اق تالت ىلاع 

وبق خيال جوزفين ماثلا أمام نابليون طول مدة نفية 
الطويلة فى جزيرة سنت هيلانة ( ١418‏ - 1891 ) حتى أنه 
لا اشتد عليه مرضه الأأخير كثرت هواجسه عنبا وتكرر 
ذه لما. وقام ذات يوم قبل وفاته بقليل ينادى رفيقه 
موكثلون «١‏ دهآمطغده3 وغصرده0 » وهو فى سكرات الموت 
, قائلا له وهو يكاد يطير من الغبظة والسرور: 


0ك 
« لقد رأيت جوزفين ياموثاون ‏ فعانقتنى ثم اختفت 
خأة حين أردت أن أعاتقها ‏ كانت جالسة على ذلك المقعد 
وكأ رأيتها أمس مساءلم تتغير » بل كانت 6 هى شديدة 
اليل الى . قالت لى أنا على وشك أن تجتمع ويرى بعضنا 
بعضائم لن نفترق يعد ذلك - ولقد أ كدت لى ذلك - أفلم 
ترها أنت ياموتثلون ؟! » 


الباب الخامس : عوامل سقوط نابليون 
الفصل الآاول ‏ النظام القارى . 
٠‏ الشانى- نهضة بروسيا. 
« الثالك ‏ « القرحة الاسبانية ». 
ه الرابع ‏ اتنقلاب القيصر وأسيايه. 


البابا كاين 


١‏ فيد يح لأول 
مهاس 
النظام القارى 


مهما تشعب تاريخ نابليون وتنوعت حوادثه فهو مايزال 
قصة جهاد واحد طويل أساسه منازعة اتجلترا والفسا له فى 
شرعية سلطته على فرنسا . 

فنابليون يقولانه لم يعتسد على أحد ولم يختصب السلطة 
من أحد ولكنها الظروف والحوادث دفعته دفعاً الى ذلك 
المركر الذى يشغله وأنه قبله نزولا على إرادة الأامة الفرنسية 
الى دفعته آلبه . 

وانجلترا والفسا تقولان أمهما لا تستطيعان قبول الخحالة 
التى أوجدتبا فرنسا الثائرة ولا تعترفان بالنظم التى أحدثتها 
فى داخل حدودها وعملت على نشرها فى أوربا إضرارا 


2-7 


بمصالح الحكومات القائمة فيها. وأن مبدأ التوازن الدولل 
يتعارض مع فتوح الثورة الفرنسية وخطة التوسع التى يسير 
عليبا نابليون . 

ولم يشأ أحد الفريقين أن يسل بوجهة نظر الآخر . فلا 
تابليون يقبل النزول عن شير أرض واد حصل عليه بحد 
سيفه ويحق الفتتح ولا خصومه يقيلون حك هذا السيف فيبم 
كلما شهره عليهم فكانوا لا يلبتون بعد اطزعة إلا ريثها 
يتأهبون لقتال جديد وهكذا قسلسلات يينهم تلك الحروب 
المهلكة التى راح ضحيتها مئات الأالوف . 

ومن البديبى الدى لا نزاع فيه أن نابليون كان كارها 
لمعظم تلك الحروب غير راغب قيبا . وكانت كل أحلامه 
أن يعيش فى فرنسا عيشة سلام وهدوء منصرفا الى تنفيذ 
إصلاحاته الى بدت ثمراتها الأول فى عهد القنصاية ولاغرو 
أن تكون هذه ميوله ذان «ركزه كان كركز لاعب الورق 
الذى ريح وعمرت جيوبه قهو ضنين بأن ينخمس فى اللعب 
هن جديد لكى يبق له ما حصل عليه . ولكن م ذا الحم 
اميل لم يكن ليتحقق له على كل حال والفسا عن بمينه وايجلترا 
عن ثماله ودويلات أوربا الاخرى محيطة بأمبراطوريته . 


ال 
وكلبا واقعة تحت تأثير الدعاية البريطانية الدائية فى وصمه 
بصفات الظل والاستبداد . والوحشية . والبعد عن الانسانية. 
إلى آخر تلك السلسلة الى لم يكن ها عندمم من آخر . 
وخخيل لتابليون يوما من الأايام أته وفق أخيرا إلى حل 
لهذه المشكلة المعقدة ء وذلك حيما فكرف الزواج الغسوى 
ليكسب به الفساء وف النظام القارى ليقضى به عل اتجلترا 
وقد كانت كل الدلائل بعد زواجه عارى لويز تبشر 
بنجاح فكرته فان الفسا أصبحت حقيقة من بين حلفائه 
وأنصاره فى حين ان انحلترا بدأت تحس وطأة النظام القارى 
على مصالحها بشكل جدى ألم . على أن تابليون فى الواقع 
وهو يحاول تغطية مركره فى الغرب يبذه الوسائل قد كشف 
نفسه للروسيا فى الشرق ء ققد كان زواجه من أسرة هابسبرج 
الفسوية طعنة أصابت كرامة بيت رومانوف الروسى الدي 
كأن ما يزال سفراء نابليوت يتفاوضون معه فى خطبة آأخحت 
القيصر له ء كا أن نظامه القارى الذى فرضه عل أوريا 
ليقضى به على تجارة انجلترا كان قاضيا على كثير مندو لأوريا 
وفى مقدمتها الروسيا قبل أن يكون قاضيا على الانجليز أنفسهم 
وذلك بسبب ما أحدثه فىتلك الدول من الضيق الاقتصادى 


مسب /يأا ع سد 


وارتفاع أسعار الحاجيات . 

ولقد بدأت تفتر بسبب هذه العوامل تلك المودة الى 
نشأت بين القيصر وتابليون فى «تلست» واشتدت أواصرها 
فى « إرقرت » واتتبى الآمر بين الحليفتين حرب طاحئة 
كانت بداية النهاية فى تاريخ نابليون . 

على أن عاملا سياسيآً جديدا كان قد ظهر فى أوربا قبل 
ذلك وسرى فى أطراف الأمبراطورية الفرنسية . فألغم 
بنيائها على غفلة من تابليون . وما لبث أن نسفها نسفاً وأق 
عليبا من القواعد . ولميكن ذلك العامل فى الواقع إلا أثرآمن 
آثار النظام القارى أيضاً. ونعنى به ذلك «١‏ الروح القوى» 
الذى بدأ فى اسبانيا منذ فكر نابليون فى ضمها إلى أمبراطوريته 
ليكفل بها ميدانا جديدا يساعده على إحكام تنفيذ نظامه 
القارى . فأذا به يفت فها عيل نفسه ميدانا جديدا تتلق 
جيوشه فوق ساحته أول نكية خدشت مسمعته . وأطمعت 
فيه سائر دول أوربا . وأغرتها بالسير على مثال اسبانيا لتبلغ 
منه ومن جتوده مثل ما بلغه الاسيانيوت . 

فأن شئّت أن ترجع بعوامل سقوط نابليون إلى أصلبا - 
فأنك لن تحد لما داتما إلا أصللا واحدا وهو ذلك النظام 


مس شر 2 لسسلم 
'القارى المشئوم : فهو الذى دفعه إلى التدخل فى شتوت اسيائيا 
فكان سيبا فى إثارة الروح القوى فيا . وهو الذى كان سيبا 
فى الفتور الذى وقع بينه وبين القيصر واتهى بالجلة الروسية . 
.وهو الذى جمع حوله فى آخر الآمردول أوربا كلها ىق حرب 
حامة كان لا بد لها أن تنتهى بما انتهت به من إسقاطه ونفيه . 


سس 06 ع سم 


ا 5206 
لجان 

نهضة بروسيا 
كانت بروسيا فى مقدمة دول أوربا التى ١تتفعت‏ بالثورة 
الاسيانية واتخذتب رائدا لما ف الاستعداد لقتال نابليون 
والتخلص من نقوذه الذى فرضه علها منذ معاهدة تلست . 
وقد تبي لحا ذلك بفضل جماعة من كار المصلحين أمثال ستاين 
صنه؛8 وشارنبو رست نوده طصروطو5 وغيرضها من كانوا 

أساس؛ عظمتها وسر نجاحها فى نبضتها . 
فأما ستاين فكان رئيسا للوزارة البروسية وقد تأئر 
بروح الملكه لوريزا فى حماستها ووطنيتها ولم .يفته ما كان يشكوه 
امجتمع البروسى مر._ المساوىء اللاقطاعية حيثك يتمع 
الاشراف بشتى الامتيازات . وينوء الفلاحون تحت عتتاف 
الاعباء والتكاليف . فرأى أن كل عمل لا يقوم أساسه على 
إصلاح هذا امجتمع الضعيف انما هو حمل منقضى عليه بالفشل 
حتنما . فلم يتردد فى طرح فكرة المقاومة العسكرية جانيا ريثها 


لسد2 ]ع ندم 


يتيسر له الوض بهذ المجتمع أولا واعداد الآمة نفسها 
للوقوف فى مجه تابليون - 

وكان الشعب البروسى حقيقة وراء شعوب أوريا كلبا 
فى نظمه الاجتماعية فأن القلاحين فيه وثم جمهور الام ةكانوا 
ما يزالون تبعا للأاشراف فى معيشتهم وكان هؤلاء توارثونهم 
فى خدمة مصالحبي وفلاحة أرضبم أبناء عن آباء وكان الفلاح 
السعيد الذى قدر له أن يممتلك شيئا من اللارض محروما من 
حق التصرف فق ملك فبدأ ستان سلسلة إصلاحاته يأنه 
استصدر فى 4 ١‏ كتوير سنة /ا..م١‏ مسوما ملكيا بألغاء ملك 
العلاقة العتيقة الورائية التى كانت بين الفلاحين واللاشراف 
وتحرير الملكية العقارية من جميع القيود القانوزية الى ذأنت. 
تحرم ملتزمهأ من حرية التصرف فيا . 

وكان النظام الأادارى فى يروسيا نظاما عتيقا بجحل السلطة 
فى يد المديرين الذين ,نتصرفون فى أقالههم كيف يشاءون . 
فاستصدر ستاين فىع؟ نوشير سنة .م١٠م؟‏ قانونا لتنظم الآدارة 
وتركيز سلطانها فى بد هيئة مرحكرية نحل محل وزداء 
ال قاطعات . ثم شرع يفكر فى إنشاء مجالس للمديريات لتعويد 
البلاد على الحكم الذاتى واشتراك السواد الاعظم من الشعبه 


سس إ0]1ج سد 

فى الحياة العامة لعليه بأن الشعب وحده سناد كل حركة قوية 
يراد بها الوصول إلى تحريره واسعاده . 

أما الجيش فقد عهسد ستاين أمر إصلاحه وتقويته إلى 
زميله شار:بورست وحدث أ أتنصر الاسبان فى ذلك 
الوقت على جيوش تابليون . قود ستاين لو اتتهز هذه القرصة 
ليخلع عن بلاده نير ( الظاغية ) . ولكن عيون نايليون 
وارصاده ما لبثوا أن وقفوا عل نواياه وضيطوا أحد الخطابات 
السرية وأطلعوا الامبراطور عليه . فوقع ذلك من نفسه أسوآ 
وقع وأصر عل عزل ستاين من الوزارة البروسية فورا. 
فاعتزل الرجل مركزه وسافر إلى الأساثم رحل عنها إلى 
الروسيا حيث دخل فى خدمة القيصر . يد أن تابليون لم 
يكتف بذلك بل فرض عل البروسيين ضريية فادحة مقدارها 
68+ رخ خجو فرتكا وطلب أن لا يزيد ب جيشهم العامل 
على ؟4 ألفا . ولكن الشرارة الى 0 
دبت فى روح الشعب وسرت ف عروقه فظلت تتزايد واتنمو 
فى الحلقاء ينها كان هو نفسه فى بلاط القيصر حاول إيقاد 
ار جديدة تلتهم ملك نابليون . وكانت جهوده فى هذا 
المضمار من بين الأاسباب التى ياعدت بين القيصر ونابليوت 


ل لم 


وأدت الى وقوع الحرب الروسية الفرنسية التى كانت نذير 
مهيار الآمبراطورية . 

وكان الجميش البروسى يتألف تصفه من الجنود المرتزقة 
الذين تعوزهم تلك الروح المعنوية الى كانت سبيا فى اتتصار 
جيوش كيوش الثورة الفرنسية على الرغم من سوء نظامها 
وضعف سلاحها . وقد ننه شارنبورست إلى هذه الحقيقة 
فعمل على تسليح أبناء الآمة نفسها عوضا عن استئجار 
اللاجانب للدفاع عنها . وقد كفل هذا الرجل اللاسعه لخاود 
فى عالم البطولة بتلك الخطة التى اتتبجبا . واحتال مها على تكوين 
جيش ضخم على الرغم من محارضة مليكه وتحذير نابليون . 
وبيان ذلك أنه فى الوقت الذى تعهد فيه بأن لا يزيد اليش 
البروسى على .. ,م4 كان يدمج فى كل فرقة عاملة نفراً معيئأ 
من الأاقلم التابعة له تلك الفرقة ليقضوا شبرا فى خدمة الفرقة 
يتعلمون سرا فى خلاله اهم القرينات العسكرية . قأذا أتتيت 
مدتهم حل محليم غيرهم فى الشهر التالى وهكذا . فكانت الفرقة 
الواحدة الى لا يزيد عددها الرسجى على .هه جندى تحت 
السلاح تستطيع بهذا النظام أن تضم إلى صفرفها فى بحر 
ثلاثة أعوام مالا يقل عن ٠.ه؟‏ جندى جديد تمن تلقوا 
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مبادىء التعلم العسكرى خلسة بين رجالا . 

وكان هذا العدد اللاضاق المستتر هو الذى مكن بروسي” 
فى بداية سنة +181 من مفاجأة نابليون يحيش لا يقل عن. 
٠٠ر٠‏ هم مقاتل . وكان هذا الجيش يدوره عاملا من أمي 
العوامل الى أدت إلى سقوط نابليون . 


لاع سد 


الفصزلانناات 
هر م 
القرحة الاسمانية 
كانت الثورة الاسبانية الحلقة اللاولى من سلسلة طويلة 
من الخركات القومية التى قضت أخر الامر عيل الامبراطورية 
النابليونية القضاء الاخير . وقد رأينا فى الفصل السابق كيف 
أن يروسيا كانت أول دول أورباالتى انتفعت بالمثل الاسباتى. 
ولكن أسيانيا نفسبا لم تكن قد أبمت دورها بعد يألقاء هذا 
المثل على الدول الآوربية فأنها ظلت فى صراع تاملح 
ا ا ا در 
حتّى فى ستتى 18١١9‏ اللتينكانت تتمتع فيهما كافة 
د ارك عا ع وال ل نه مكو ا م 
وانبرت اتجلترا لهدمه. 
وفى الواقع لم يكن أمام نابليون بعد موقعة واجرام 
(سنة 18١4‏ ) ما يشغل باله ال حرب اسيانيا . وكان الميدان 
الأوربى قد خلا من جميع المتاعب الا من هذه « القرحة 


سس جاع سم 


'الاسبانية» التى ما فتئت تتخر فى ظهره وتستنفد موارده . 
“وقد تضافر تعدة عناصر قوبة لاذكاءماسة ا لاسبازيين وتقوية 
سواعدم فان القسس الذين لم ينسوا ما فعله نابليون بالباياكان 
الهم أقوى تفوذ فى نفسية الشعب الاسبانى الكاثوليكى . فل 
..يدخروا وسعاً فى نشر الدعوة بين أفراده ضد نابليون بنا 
كان الايّجليز مستميتين فى مناصرة الاسبانيين وامدادمم بالمال 
«والسلاح والرجال لعلمهم بأن الميدان الاسبانى هو الميدان 
'الأورف الوحيد الذى بق لحم لقتال نابليون بعد انسحاب 
'الفسامن الجرب. 
-وكان السر أرثر ولسلى قائد الجيوش الانجليزية مرايطا 
فى البرتغال.وقد 'اتخذها كقاعدة حرية له يغير منها على 
-جيوش نابليون فى اسيانيا من حين إلى آخر حت لا تثبت 
الها فى تلك البلاد قدم ولا تر تفع لها مين أهلبا كللة . يها كان 
الوطنيون من أهل اسبانيا قد نيجمحوا فى إقامة حكومة مؤقنة 
ف الجنوب عند ه قادس » يتَحَد ون بقيامها حكوءة يوسيف 
.وبرت . 
في سنة .14 سار جيشان فرنسيان أأحدهها تحت قبادة 
(اسولها ) وتان عويةه طرد الانحليز من البرتغال والآخر 
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حت قيادة (فيكتور) وكادت غايته التقضاء على |المسكومة الأؤقتة. 
ورءاها فى الجنوب . لكن ولسل تمكن من رد سولت ثم 
توجه نحو فبكتور فالتق بهفى تالافيرا وألحق بقوته خسائر 
فادحة وكان يستطيع أن يتابع اتتصاراته لو أن الاسبانيين 
خفوا لمعوتته وضوا جهودم لجهوده . ولكتهم يجزوا عن 
تقدم أية مساعدة له . فاضظر إلى الا رتداد مرة أخترى الى 
وكره فى البرتغال . 

وفى سنة .م١‏ أخف نابليون يعير هذا الميدان الاسياق 
شيئاً من اهتهامه قبعث إليه بالعائد ( ماسينا ) ليدخل البرتغال 
وه يلق بالخامية الانجليزية فى البحر » . ووجه سولت نحو 
ثوار الجتوب لعله يننجح فى أداء المهمة الى عمر عنما فيكتور 
فى العام الماضى . 

وكانت الاخبار الأآولى اأتى وردت عن هذه املة ( فى 
سنة 18391 ) مشجحة لنابايون فان ماسيئا دخل على ولسل فى 
البرتغال والتحم به فى معركة كاف النصر فبها حليف صفوفه . 
لكنه لى يتمكن من مموين جيشه فى الرتغال . لذلك ارتد الى 
أسبانياقتبعه ولسلى [لبهاوهزمه بالقرب من «كيوداد رودريجو» 
كذلك تقدم نحو قادس وهزم سولت فى بدايوز دم زولده 


مسي هيه 
ا 


سس لجاع سم 

وعتدذلك رأى نابليون أنيوحد القيادة الفرنسيه فجمل 
(مارمونت ؛مه بروج ) قائدآعاماً الجيو ش المحاربة فى اسبانيا 
والبرتغال. وبذلك قوىمركر الفرنسيين فارند ولسلى أمامهم 
ملتجتا إلى خط دفاعه التى أقامه فى اليرتغال . 

وف سنة 181١‏ خرج ولسبل من مكئنه مبكراً وهو ينوى 
تشتيت القوات الفرنسية دأ بوضع يده على أم معاقل 
البرتغال الشمالية ثم أسرع نحوالجنوب فاستولى على حصوتها 
الجنوية ثم انقض على مارمونت ف مدينة (سلامنكا) فأوقم 
الهزمة فى صفوفه . وزحف بعد ذلك عل مدريد قفر مثبا 
يوسف مرة ألخترىوواصل ولسلى تقدمه شمالا حتى بلغ مدينة 
7 8308 » بر جتوس . ولكن الفرنسيين صمدوا له هناك 
“م ما لبثوا أن ردوه على أعقابه واتتبت حملة ذلك العام بم 
كانت تتتهى به حملة كل عام . وهوارتداد ولس إلى خطوط 
دقاءه فى البرتغال واستعداد الفريقين للقاء العام التال . 

وأنت ترى من هذا السجال كيف كانت هذه الاروب. 
الاسيانية مثارآ الشغب وضيعة للأموال والرجال فى الوقت 
الذى كان نابليون فيه أحوج ما يكون الى الحدوء والتفرغ لتلك 
المشا كل الجديدة التىكان خلقها لهفى أوربا البلاط القيصرى 
على نحو ما سنفصله فى الصفحات التالية . 


اسع رج السب 


لفصثر الارخ 
كر تسر رابا 


تكلمنا فى فصل سابق عن القيصر . وألممتا إلمامة قصيرة 
بنفسيته وعقليته وقلنا إنه 1كتسب قاب تابليون بصقاته . وأنه 
كان موضع ثقته التامة منذ التق به ولكن اللايام دارت 
دورتها بين العاهلين العظيمين ففرقت من مبولما ما اتفق 
وشعبت من مصا حهما ما ائتلف . وأصبمح القيصر يرى ىق 
بعض تنصرفات تابليون ما لا يرتاح هو إليسه ولا يكن أن 
يوافق عليه . 


#ريقئ سما 

فن ذلك مثلا تشدد نابليون فى معاملة بروسيا بناء على 
سا ١كتشفه‏ من تآمر حكومتها عليه أثناء غيابه فى اسيانيا فان 
ذلك لم .كن يرضاه القيصر . أو قل بعبارة أخرى أن القيصر 
ررجا نابليون أن خفف ءن حدته عبل بروسيا حليفته القديمة 


جع ل 
فلم يستطع نابليون اجابة طلبه لاعتبارات سياسية هامة لم 
يكن يستطيع معها أن يضحى بمصالم فرنسا العامة فى سييل 
ارضاء ميول القيصر الخاصة 


صم غائيسيا الى و امسو 

ومن ذلك أيضاً تقرير نابليون ضم غاليسيا الى وارسو . 
فان القيصر رأى فى هذا العمل تشجيعا للآمال القومية فى 
يولندا واحياء لتلك المملكة القديمة التى دأبت سياسة دولته* 
بالاشتراك مع الفْسا وبروسيا فى القضاء عليها منذ نحو نصف 
قرن ‏ ولقد طلب القيصر رمآ هذه المرة الى تابليون أن 
يتعهد بعدم احياء هذهالمملكة . وكا نطبيعياً أنيرفض تابليون 
مثل هذا الطلب الذى لا يتفق مع مكاتته فى أوريا بوصف 
كرنه بطل الديمقراطية وزعم شعويها وعدو الارستقراطية 
وغرجم حكوماتها 


ولقد عاد القيصر بعد ذلك يطاب الى ابليون أن يعترف 
له حق الاستيلاء على مصبات نهر الطونة . وكان طبيعيا أأيضاً 


سنس يام سدم 

أن لا يتورط نابليوت فى مثل هذا الاعتراق الذى يجلب 
عليه على الآقل غضب تركيا . وكان القيصر كذالك يطمح فى 
الاستيلاء على الاستانة تفسبا ولكنه رأى مر. ‏ نايليون ما 
جعله يمتقد أنه سوف يعترضه إذا هو ثم ببسط يده نحوها 
فأضافها الى سجل أحقاده . 


عساك” ال وام 

وكان من وراء القيصر أمه وحز مها الرجعى الارستق راط 
الدىكان ,يعيب على سليل أسرة روماتوف أن بمد بده لمصاهرة 
زعم فرنسا ‏ بلد الثورة التى حررت القلااحين وهدذمت 
الامتيازات وخترجت ياأعبيد عن طاعة موالهم - وقد استغل 
هذا الحرب توجه ابليون الى بلاط الغسا لخطبة احدى 
اميراته بعد أن قصد سقفراؤه بلاط القيصر فى ذلك . واعتبروا 
تصرفه هذا ماسا بكرامة الروسيا . فأوغروا صدر القيصر على 
صديقه القديم . 
التظلام اشارمى 

وزاد الموقف حرجا ما جره النظام القارى على الروسيا 
من النتاتج الوخيمة . فأنه فضلا عما سيبه فى داخلها من المتاعب 


مسد ؟ اع اسم 


:وغلاء المعيشة كان سيبا فى أن يستولى نابليون على بعض 
٠ولايات‏ ألمانياس الثمالية ليضع يده على شواطتها ومن يينها 
مقاطعة أوإدنبرج . وكان حاك هذه المقاطعة صهر القيصصر 
فاعتير اسكندر هذا العمل اساءة موجهة الى شخصه بالذات . 


الرعابة السرطائيٌ 


وم تكن انجلترا غافلة عنكل هذه العوامل التى أضعفت ؟ 
ما بين الحليفين من صلات الولاء والصداقة شيئا فشيثا . بل 
أنها كانت تعمل فى النفاء على أذكاء نار الخلاف والتهويل 
فى تصوير أعمال نايليون الى أن تيقنت من سريان دعايتها 
الخطرة فى عقل القيصر وعند ذلك يرز له رجالها وعمالما 
يعرضون علي هكل ما فى خزائن بلاط سانت جيمس من المال 
وكزما ملك بريطانيا منالأاساطيل والجيوش ليقوم الفيصر 
بواجبه الدول فى الاشتراك مع بقية أوربا القضاء على نابليون 
وهكذا وضعت بريطائيا الدستورية يدها فى يد روسيا 
القيصرية لتتمكن من هدم ه امبراطور اجخهورية الفرنسية » 

ولقد كانت انجلترا موفقة غاية التوفيق فى سعيها فانبا 
عوهى تكسب حليفا جديدا تضمهالى عصيتها كانت فى الوقت 


سس تيبي سسسسم 

تفسه ترءى إلى تخفيف الضغط العتيفف الذدى بيدأت سه 
جيوش اسيانيا وذلك بفتح ميدان آخر ف الثمال تتوزع يينه- 
وبين ذلك الميدان الجنوى جهود نابليوت . 

أما نابليون فقد أصبم يرى تفسه على أيواب حرب 
واسعة الفم توشك أن تلتهم ملكه ولم يكن يرغب فى 
المسير تحوها خطوة واحدة وهو يعلم أنه ان فعل فائما يولى. 
ظهره لأسيانيا واللرتغال ودو لأوريا الوسطىالتى قد لا تتردد 
تحت تأثير الدعاية البريطانية أن تقوم فتقطع عليه خط 
رجعته الى بلاده . ولذلك آثر أن ,تقدم إلى انجلترا نفسبا' 
فيعرض عليها الصلح من جديد لعلمه أنبا سيب كل هذه 
المتاعب . فاقترح أن نعود أسرة براجانزا الى البرتغال . 
يسحب جتوده من أسيانيا . ويتخلى عنها هى وايطاليا . 

وعلل الرغم من أن هذه المقترحات ثم عن نية نابليون 
فى العدول عن تنفيذ النطام القارى الا أن انجلترا لم تكن 
يسبل التفاهم مع انسان أجمعت رأيبا على تخصيص أهلبا' 
ومواردها لهدمه وإخلاء الطريق جملة واحدة من هنافسته 
ولذلك رقضت مقترحاته فلم يبق أمام نابليورتي غير ذلك 
ال مركب الكشن - مركب الرماح والاسنة . بعد ان فشل, 
سعيه فى الوصول الى التفاهم بكاقة الطرق السلسة . 
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البابالاون 


التحالف الدولى السادس 


> 7 
(فصيللاول 
المرب الروسية 

رقضت انجلترا الصلم الذىعرضه عليها نابليون . فلم تبق 

إلا المرب ‏ الحرب الطاحنة الحاسمة التى تنأ ا القيصر 
بأنبا ستذهب بتاج أحد الخريمين ولم يبق أمام نابليون إلا أن 
يدعو أله حلفاؤه لينصروه فى تلك الاروف العصيبة التى 
هبت فيبا ريح الارستقراطية الاقطاعية تبدد الاصلاح 
والمصلحين وتنذر ,هدم الانظمة الشعبية الحديثة التى نشرها 
تابلبون فىوسط أوربا . فاذا كان التخصيص قد غلب علىهذه 
الحرب فعرفت ف التاريخ بأمسم :« الحرب الروسية الفرنسية » 
فأن حقيقتها كانت غير ذلك . وكانت فى الواقع جديرة اسم 
آخر أوسع وأعم من ذلك . إذ لم .يكن الصراع فيها قائما بين 
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الجبوش الروسية والجيوش الفرنسية . ولكنه كان ناشبا 
بين الارستقراطية والدمقراطية . بين الملوك والشعوب . 
بين الاستبداد والحرية . بين القيصرية الروسية تناصرها 
الارستقراطية البريطانية وبين الشعب الفرذسى تيده شعوب 
أوربا الوسطى ‏ ايطاليا وألمانيا وولايات الرين ويولندا . 


استعرار امود 


وكان المتفق عليه أن يتم | للقاء يبن تابليون وحلفائه فى 
مدينة درسدن عاصمة سكسونيا . فغادر فرتساق التاسع عشر 
من شبر مايو سنة ١8119‏ تصحبه 0 مارى لويز. 
وبدأ يسير موكيه الحافل الفخم بين قرع 1 جراس الكنائس 
وعزف الموسيقات . وى وسط السك والمتاف ونحت 
الاعلام وأقو اس النصر الى أن بلغ درسدن حيث كان فى 
اسعتباله اموزاطن القنا و امواظز رجا وملك بروسا وملزك 
نا لسوادن ونايولى وبافارريا وو ر برج وغير 

وأقام نايليون فى درسدن نحو أسبوعين ا 
للحرب وحشد فى خلالما من الند والسلاح والذخيرة 
والخيول والمتونة مالم يسبق لأوربا أن شبدت مثله . ولكنه 
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عبل الرغم من كل ذلك ل ير أن يبدأ عمله بالزحف على أعداته 
وا كتساحهم بتلك القوى الحائلة التى اجتمعت له . وفضل أن 
دأ كعادته بعرض الصلح على أعدائه ٠‏ فبعت فى هذه اأرة 
إلى القيصر رسولا هو الكونت ناريوت ووووددوجج ليقاوضه 
فما قد يؤدى إلى حقن الدماء التى توشك أن تسيل . وتحقيق 
السلام الذى يوشك أن يتصدع . ولكن الرسول حاول عبئا 
أن يظفر بمقابلة القيصر أو أحد من وزرائه. فأتهم أصروا 
جبيعا على عدم لقائه . فلما علم يذلك نابليون لم يملك أن صاح : 

م لقد تنمر الحر . واستنسر البغاث ! وهكذا يسحب 
القدر هؤلاء القوم على وجوهبم لتحق كته عليهم » . 

ثم أصدر أوامره الجيش أن تزحف وحداته على نهر 
نيمن «هدوهن.2 حيث حشد القيصر جيوشه . ثم أذاع النشرة 
التالية على جنوده : 

أها الجنود : 

نحن نبدأ اليوم الحرب البولندية الشانية . أما الحرب 
الآولى فقد انتبت عند فريدلند وفى تلست . هناك اقسدت 
الروسيا أن تحالف فرنسا حالفة دائمة وأن تحارب انجلترا . 
وها هى اليوم تحنث فى قسمبا علنا . وكأنى بالقدر يسوقها إلى 


5 
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حتفها . فأن حماتمتها قد أذنت بالحلول . فهل -حسبت أن الوهن 
قد تسرب إلينا آم حسبت أثنا لم نعد بعد أبطال أوسترلئز ؟ 
آسا تضعنا الآن بين منزلتين . قأما قبول العار وإما خوض 
ميدان القتال! ولن يشلك أحد الحظة واحدة فها ساختار . فألى 
الأامام إذن أمبا الشسجعان ولتعير حدود هذه الدولة المتخطرسة 
و نقضى عليبا فى عقر دارها . » 

وف التاسع والعشرين من شبر مابو خرم نابليوت من 
درسدن ثم ودع زويته وأسرع الى مينأ دانتزج . بينها كانت 
وحدات ٠‏ الجيش الأعظم » تتحرك فى كل مكان لتلتق فى 
أرض الروسيا حسما رسم لما نابليون . وكان تعداد ذلك 
الجيش ٠١‏ ٠,ء؟4‏ نفس . وهو عدد لا عهد لآوربا بمثله من 
قبل . وكان مقسما إلى ١‏ قسم على كل واحد منها ضابط من 
ضباط نابليون العظام الذين اشتهروا بحسن يلاجم ف حروبه 
السابقة . فكان ببنهمداقوت . وتاى . وأوجين . وسان سير . 
وأوجيرو . ومورا . وكان رافق هذا الجيش حرس نابايون 
الخاص وهو قوة فخمة منتقاة قوامها .. ٠ره/‏ من أقوى أبناء 
فرنسا وأحداتهم نظاما . وكانت هذه الجحلة مزودة ينحو 
٠٠ +‏ رامذ حصان و ١+9‏ مدقع وكلبا أرقام هائلة يسجلبا 
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التاريخ للبرة الأولى فى صفحات اروب الآوريية . 
ولك أن تتصور بعد ذلك ما ينبغى من الجهود الجبارة 
لغوين مثل هذا الجيش العظم فى بلاد معادية .وف عصر لم 
يعرف وسائل النقل الحدتة من طيارات وسيارات ديل 
يكن يعرف حتى السك الحديدية . ولم .يكن من الميسور أن 
تسل ككل هذه اللجوع طريقا واحدا . وإلا حل البلاء بالمقدمة 
قبل أن تتبه المؤخرة لما حدث . فكان من الضرورى أن 
كسير جموعبا زرافات فى جببة وإحدة ولكن عل مسافات 
متفاوتة تفص بعضها عن بعض . فليا بلغوا هر تيمن ألق 
ابليون عليه ثلائة جسور فى جهات عقتلفة . وظلت جموع 
د الجيش اللأاعظم» تتدفق فوقها من جانب إلى جانب نحو 
م ساعة متواصلة . ومن ثم سار الجيش إلى ١‏ فلنا ‏ 
0 يونيه سنة 19م ١.وهناك‏ قضى بابليون 
ثلاثة أساييع يجمع شتات جيشه . و.بى * له مأ هو حاجة 
ا 0 قل قله الحلف» 
بحسبك أن تعلم أنه لم ينتصف شهر يوليو حتىكان نابليون 
قد خسر ١١,٠...‏ حصان ماتت كلبا جوعا . بنها ١‏ كتظت 
مستشفياته بنحوه؟ألف جندى سقطوا كلبمإعياءولما يشتبك 
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بالعدو فى معركة واحدة س سيك أل تعللم هذا 
لتدرك فداحة العبء الذى كان نحمله فى تسيير هذه الجلة 
على الروسيين - 

أما القيصر فأنه رأى أن لا مجال لمواجهة نابلبون وهو 
عيل رأس هذه القوة الحائلة . فأمر أن تنسحب جتوده أمامه 
على أن تدمر فى طريقباكل ما يستطيع أن يتتفع به الفرنسيون . 
فكانت تهدم المنازل وتخرب القرى وتحرق الغلال وتحمل 
اللأعالى على هجر مسا كنهم ومزارعيم <تى يسير اليش 
الفرشى فى بلقع قفر لتفعل فيه الطبيعة مالم يستطع فعله 
القيصر ورجاله . 

على أن شيئا من ذلك لم يكن ليقف فى طريق نايليون فأته 
واصل زحفه بدقة حار فيها المفكرون و بلغ من نظام جيوشه 
أنها بعد أن عبرت نهر تيمن وتفرقت جموعها سلك كل 
فريق منها طريقا يختلف عن طريق الآخر طولا ووعورة . 
وبدأت حكل جماعة زحفبا فى موعد يختلف عن موعد 
الاخرى تبكيرا وتأخيرا . ومع ذلك اجتمعت كل هذه 
الوحدات عل تبر « الدوينا » حيث قدر لما نابليون أن تلتق 
بعد أن تقطع من رحلتها . .© ميل . فأشرفت كلها على النهر 


سس ل )/ ج لست 
فى يوم واحد . بل وق ساعة واحدة من التبار ! 


تفرغر ال موسق : 

وكان القيصر قد شد قواه على تبر الدوينا . واستحكم 
خاي شي الوق اندب كي اين لوه الف ان 
على ضفاف هذا الثهر . لهذا جمع جيشه هناك واستعد للفتك 
به .وظل سحابة نهاره يصدر أوامره وتعلماته وبقى هزيعا 
من الليل ينظم شئون الغد ويدرسها مع ضباطه . ثم دخل 
عند منتصف الليل إلى خيمته ليستجم نشاطه ويستعد للقاء 
المنام د 
وعند الفجر هب مبكرا على عادته ثم ركب جواده وخرج 
إلى الميدان . ولكته دهش إذ رأى أن الروسيين قد أخلوه 
فى ظلام الليل . وأنهم كانوا يحدون فى اللافلات منه ينماكان 
بحد هو فى اليو للقائهم .- . وعلى ذلك تابع زحفه علييم 
وتايعوا هر الاتسحاب أمامه وهم لا يترددون فى إتلاف كل 
ما صادفيم فى طريقهم حتى أشرفوا على مدينة مم ولنسك . 


سسا[ رع ب 
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وللمرة الثانية ظن نابليون أن معولنسك ستشهد الموقعة 
الأاولى بين جيوشه وجيوش الروسيين . ووقف عل ربوة 
عالية تواجه المدينة . وعلى عييسه منظاره يراقب به يجمع 
الجنود داخل المدينة وحدول أسوارها فتملكته تشوة الفرح 
لقرب اشتباكه يغرمائه . وصاح فى جذل واغتباط : ه أخيراً 
ملكتيم ! ». 

ودارت فى هذه المرة فعلا معركة دامية استمرت حاية 
يوم 17 اغسطس سنة ١19‏ ولم تهدأ ثائرتهاكالعادة يتزول 
الليل على المتقاتلين . ولكن الليل لم يكد ينتصف حتى ادلهم 
الجو بدخان كثيف لم يلب ثأن اتكشف عن ألسنة عالية من 
اللهب الساطع : وف الساعة الثانية صياحا تمكنت طلائع 
الفرنسين من دخول المدينة المحترقة فوجدوها خاوية عل 
عروشها إلا مم._ هذه النار التى اضرمها الروس فيها قبل 
مغادرتهم لما . ولليرة الأاولى أدس نايليون وجنوده بثىء 
من الخيبة فى هذه الحرب العجيبة التى لا يكادون يحدون لهم 
فيبا مغئها ما . فاذا وجدوه بعد الجهد أكلته النار منهم قبل أن 


د يك ون 


تمتد اليه أيديم . ! 

وهكذا واصلزحفه محف بدكل ويلات الحزبمةومتاعيبا 
وهو الظافر المتتصر والغازى والفائم - وكانت المرحلةالثانة 
مرحلةطويلة شاقة اذ لم يكن أمامه بعد سمو لفسك الاموسكو . 
وهى تبعد عن سم ولنسك بنحو ..ه ميل وقد عل أن القيصص 
ارتد الها . فلم يحد بدا من الزحف عليها وهو يطمع فى أنه 
يكون دخوله فى هذه الدينة آآخر مرحلة من مراحل هذه 
الحرب المشتومةالتى كان يشاهد جيوشه تفنىف ميدانها الشاسع 
الفسيح من الجوح والتحب لا من الطعن والضرب 

أما القيصر فانه لمولبث فىموسكو الا ريما أعطى تعلهاته 

بوجوب احراق المدينة اذا امتدت اليبا يد نابليون ثم أسرع 
المسنت بطرسيرج حيث أمر بان تقام صلوات الشكر ىكل 
الكنائس عيل ذلك النصر المتوالى الدى تحرزه الجيوش 
الروسية . وبلغ نابليون أمرهذه الصلوات فل يتمالك آن صاح: 

« واها لملا ءالقوم ! انهم لايكتفون,الكذب عل الناس . 
لكتبم يتوقحون بالكذب عل الله ! » 


اك 7 


موقم بود ود وسو 


وكأماسم الشعب الروسى سياسة التقبقر. وكأما خثى 

أن تفضى هذهالسياسةالى اخلاء موسكوامام العدو. واحراقبا 
بين يديه كا حدث فى معو لنسك وكأتما أشفق عيل تراث 
الاجداد المركر فى :تلك العاصمةالقديمةأن تمتد اليه بد التدمير 
والتخريب. وأن يذهب طعمة للنبب واللبيب . قناشدحكومته 
أن تقلع عن تلك السياسة . وأن تقف لتدقع العدو عر 
موسكو. وأن لا تمكنهمنالوصول آليبا. وقويت هذهالدعوة 
ف الإلاد وكثر أتصارها حتى لم بحد القيصر بدامن عزلقواده 
دعاة الانسحاب والتقبقر ليح للبم كوتوسوف +«ههدشدعة 
القائد الروسى الاشبر الذى عرف حسن بلاثه فى المسادين 
الاوربية ضد جنود نابليون . فاستحم كوتوسوف عند قرية 
بورودونيو أقوى استحكام وجمع كل ما استطاع جمعه من 

الجنود والمدافع ليحول دون وصول الفرنسيين الى موسكو 
مهما كلفه ذلك من التضحيات . وأيقن نابليوت يان يوماللقاء 
الحق قد حان أخيرا . وأن شوقه الى الاشتباك باعدائه قد 
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أوشك أن ينطفى” فى معركة سامعة يصب فيها على الروس 
جام حتقه ا لاقى يسييهم من الخسائر والاهوال . خرش يهم 
جنوده فى نشرة ملتببة من نششراته المشهورة . ولم ببق بين 
الجيشين الا ذلك الليل المظلم الذى أسبل عليهها سدوله فال 
ينهما بضع ساعات أخرى 

وكانت تلك الليلة ليلة باردة على غير المعتاد وكان المطر 
-مطلفيها بغزارة وعنف . وبات نابليون ليلته يقظارن_ لا 
يخمض له جفن إذ كان يخنث ىأن تعاود العدو نزعته الى الفرار 
فيفلت من قيضته من جديد . واحس بانقباض عجيب يستولى 
على نفسه كأنما وقع عليبا ثىء من ظل تلك السحابة القائمة الى 
أوشكت أن تكسف نحمه الساطع . ومن عجائب القاديرآن 
نابليون كان فى تلك الفترة متعبا قضى أ كثُر من ليلة واحدة 
.وهو لا ينام لانه كان يشكو نوبة برد قاسية وسعال شديد 
وواقته فى تلك الليلة نفسها أنباء هزبمة جنوده فى اسبانيا فى 
معر كة ( سلامنكا ) وأنباء دخول ولسى الى مدريد . وكذلك 
حمل اليه الرسل فى تلك اللبلة أن الروسيا قد عقدت صلحامع 
تركيا وأن جيشا روسيا قويا هو الآن فى طريقه شمالا ليتصل 
يحنود كوتوسوف وكا مما أراد القدر أن يتم سخريته فى تلك 
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الليلة فبيا لنابليون أن يستلم فيها أيضا خطايا من ماريا لوي 
ومعه صورة كييرة جميلة لصغيره العزيز «ملك روماء فغليت 
عاطفة الابوة عل قلبه وخرج والصورةفيده ودعا الي هالضياط 
والجتود ليشاهدوها ولكتهدما لبت أن قاللسكرتيره . خذها 
بعيدا واحتفظ ببا فأنه يشبد ميدان القتال قبل الأآوان . 

وأشرقت شمس اليوم التالى على نابليون وهوفوقجواده 
ومن حوله قواده وأركان حربه . وكات على الرغم من شدة 
مايقاسى لا ينبس قط بما ين عن1 لامه واوجاعه حتى لا يقسرب 
الوهن الى نفو ساجناده . واراد فىذلك الصياح انيكوذ عل 
عادته من الثقة والاستيشار ؛ ها هو أن رأى قرص الشمس 
يرنفع أمامه فى الافق الشرقى حتى صاح فيمن معه : 

« أنظروا ! تلك شهس اوستراتز ! > 

وسرت قللك الكلرات المتفائلة الملشجعة سر يان الرق فى كل 
الصفوف فشددت من عزاتم الجتود . وماثاتهم ثقة بالنصص . 
ونشبت تلك المعركة الخالدة الرهيبة الّعرف نابليوت أذعليبا 
يتوق مستقبله . وادركالروس انعليهايتوقفمصيرمم . وطل 
ميزانها يترجح بين الفريقين طول البار الى ان آذنت الشمس 


باللافول . وعند ذلك شوهد الروسيوت يفروث نحت تح 


لم سب 
الظلام متقبقرين . وهكذا كتب النصر للفرنسيين . ولكنه 
لم يكن نصر من ذلك النوع الذى هيز له القاوب فرحا 
وتستيشر به النفوس . فان ضحايا الفريقين كانت بالغة 
منتهى القسوة . إذ خسر الفرتسيون نحو ثلاثين الف جندى 
بيتماكانت غسائر الروس لا تقل عن تهسين الف . 
دعل الرغم ما قاسى نابليون على يد هؤلاء الروس فأنه 
لم يسخل عي جرحاهم بما كان حبو به الجرحى الفرنسيين [نفسهم 
من العطف والاحسان وقد حدث اثناء مروره فى الميدات بعد 
المحركة ان مر جواد احد ضباطه عيل قدم جرح روسى فصر 
الرجل يستغيث قا كان من نابليون الا ان التفت الى ضابطه 
ووجه اليه قارس اللوم على فعلته وحسب الضابط ان جنسية 
اجرح قد تكون عذرامقبولايشفع لدعند الامبراطورققال: 
ان الجريح ليس الا احد رجال الروس اعداءنا يامولاى 
فاجايه نابليون على القور ٠:‏ ليس بعد النصر اعداء » 


عوسكو: 


أما كوتوسوف فانه تراجع الى موسكو بما بق معه من 
الجند وهو إيكتسح ىَّ تراجعه كل من صادفه من الاهاى 
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التعساء ليخلو مسا كنبم أمام الفاتحين ومضى ينسف الجسور 
وبحرق القرى . ولا يبق على ثثىء يستطيع الفرنسيون أن 
يتتقعوا به فى ايواتهم أو ممويتبم . ويينها كان هو يفعل ذلك 
خارج المدينة كان رستوخن صاطءممفوم18 حا كنبا 5-55 
المعدات داتمل أسوارها لا حراقها اذا ما دهمها الفرنسيون . 

وف ظهر يوم ١4‏ سبتمير سنة 1899 يدت نحت منظار 
نابليوت لليرة الاولى قباب المدينة وايراجها العالية قصاح 
يمن معه . «هاكم يارفاقمديتة القياصرةالشهيرة ؟ » فأدركت 
.رجاله نشوة طرب كتلك الى تدرك الجواد المكدود وهو 
يشر ف عل -«حظي رتنه بعد الشقة الطويلة والعمل الأأليم . وطايت 
تفوسهم لقرب دخولهم تلك المدينة الى كانوا يعلمون انها 
على الآقل ستكون آخر محطة فىرحلتهم الطويلةالشاقةوتركوا 
-خيالهم العناتيصور لهم ماسوف يلقونفيها من نعي الاقامة 
وطيب المأ كل وأخذوايتصاحونويرددالمتأخرونمتهمهتاف 
المتقدمين ه موسكو موسكو !» واقتريوامن المدينة حتِى باتوا 
على ممى الهدف مها . ولكنهم فوجثوا بسكون مخيف ينبعث 
عنها كسكون مدائن القبور . وجاء الرسل الى تابليون يتيئونه 
بان المدينة خعالية خاوية علىعروشبا وقد هجرها كل سكانها 


الاجماعة من المسجونين فتحت لمم أبواب السجن فى آخر 
لظة هم فى طرقاتها هائمون كأنهم أشباح الجن وأرواح 
الشياطين . وراجت إشاعة قواها أن المدينة ستحترق فى 
متتصف اليل . وأشفق نابليون فى أول الآمرأن يواجه تلك 
المديئة المقفرة فلم يشأ أن يدخلها ونزل فى إحدى ضواحها 
وترك جنودة تضرب فى أطرافها لعلبا تجد ما يسد جوعها 
أو يطفىء ظمأها . وقضى ليلنه قلقا لاايقر له قرار فكان 
لا بأوى إلى فراشه الا لهب منه فزعا حائقا . فيقطع أرض 
الغرفة ذهابا وجيئة مرة أو مرتين ثم يعود إلى فراشه وعكذا 
إلى أن اصبح الصياح فأمر بأن يتنقل مقامه الى قصر الكرملين. 
هلصو مقر القياصرة العظام فى قلب مدينة موسكو . وقضى, 
سحابة النهار فى اللاشراف على راحة جتوده الذين نزلوا بعد 
طول المشقة افخم القصور . 

ويرز من مخابىء المدينة نحو عشرين ألف روسى ما بين 
ذكور وأناث ذاختلطوا بالفرفسين . وكان « رستونضخين » 
قد ألغم الكرملين كي ألغم معظم القصور الأاخرى الى كانت 
تموج الآن بالجنود الفرنسية ووكل إلى هؤلاء المخلفين أمر 
إشعال التار واحراق المدينة بعد أن قطع أناييب الماء وأتلفه 


سإ يرع سس 
المساق وأفسد آلات المطافقء ولم يدع وسيلة من وسائل 
التجاة الا اعد العدة للاحباطها . 
وانقضى ذلك النبار بسلام وخيم الليل وهبت فيه دبج 
عاصفة قوية وكانت معظم وسا كن المدينة من الخشب وكان 
المطر قد طال احتباسه . قكانت تلك الاخشاب جافة صالحة 
للاشتعال كأنما كانت العناية السماويه هى التىتبىء الظطروف. 
مر لى, موسكاو 
وأوى نابليون تلك الليلة الى فراشه متأخرا متعبآً . ولم 
يكن يستطيع أحد بعد ذلك أن يدل عليه . وعندمتتصف الليل 
صاح صائح فى اادئة « النار ؛ م وشوهد تألستة التار 
تتدلع فى أغنى أحياء المدينة وساعدتها الريع على الانتشار 
فى أحيائها الأاخرى . وهب الجتود مذعورين من فراشهم 
تحاولون اطفاء التار ولكن ل يكن هم الى ذلك من سييل 
وغلبتهم عناصر الطبيعة الجبارةقم يبق أمامهم الا القرا رأمام 
اللبب والاتتقام من كل رومى يصادفونه فى الطريق 
وف الصباح قام نابليون وفوجىء عنظر الحريق فلكته 
لأول وهلة نوبة من التضب وال هياج وأخذ يقطع أرض 
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خرفته مخطوات عصيبة سريعة وهو ينظر بين آونة وأخرى 
من النافذة إلى خلال ألستة اللهب صاتحا : « يا له من منظر 
مخيف اكل هذه القصور حترق ! ما أفظع عناد هؤلاء 
القوم ! » 

وظلتالنار تأكل المدينة طيلة اليوم ولا تحدلها مندافم 
حتى حل الليل . وكان نايليون قد وقف نشاطه وهمته على 
مكافة الحريق . ولكن عند متتصف ليلة الثامن عشر من 
شبر سبتمبر شوهدت النار تندلع من قصر الكرملين نفسه. 
غوقف نابليون لا يريد أن يبرح القصر كأما عر عليه أن 
يسل الى اللهب تلك الفريسة الغالية التى لم يحصل عليبا الا 
بعد ان ذاق هو ورجاله اللامرين . ولكن النار طوقت 
التوافذ وأكات بعض الابواب . وخرج الأاس هن دور 
الشسجاعة والثبات الى دور المكابرة والمجازفة . ولم ببق بد 
من اخلاء القصر فى طلب النجاة وكاد يكون التفكير فى ذلك 
قد جاء متأخرآ بعد قوات الأوان . اذلم بحد تابليون عند 
ما وافق رجاله على الانسحاب طريقآً واحدا آمنا يسلكونه 
ليصل منه الى ظاهر المدينة . وكان يشق طريقه ١كثر‏ من 
مرة وسط اللهب والدخان . 
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وبقيت النار ترعى المدينة بعد خروج تابليون منها يومين 
قم تبق على شىء فيها. واستحالت أعفر قصورها وأمن كنوزها 
فى وسط اللييب الى دخان ضائع وهباء منثور . 

وعاد الجيش الفر نسى يبيت فى العراء بغير طعام . يصطل 
فريق منه حطام الاخشاب الغينة التى كانت ,يوما من الأايام 
آية من آبات الفن . ويتق البرد فريق آخر بمزق من الحرير 
الموثى بالذهب . ويأكل آخرون شواء لحوم الخيل الميئة فى 
والأرض مرصعة حولم يأصناف الجواهر واللآلىء الفينة . 

على أن جناحا من الكرملين نجامن الحريق فعاد اليه 
تأبليون وهو يريد أن بوهم الروسيين أنه ينوى قضاء الشتاء 
فى موسكو ليستأتف الحرب معبم فى الربيع القادم . وظل 
يننظر فى جناحه خمسة أسابيح طوال على أمل أن يقنع القيصر 
بالدخول معه فى مفاوضات للصلح و لكن من ضحى عو سكو 
ل يكن من المنظور أن ببق عل شىء بعدها فى سييل الحصول 
على النتصر الحاسم المبين . ولذلك فشلت كل جهود نابليون 
فى الاتفاق وكان ايطاؤه فى موسكو هذه الاسابيع الخنسة من 
مضاعفات النكبة التى حلت بجيشه فى هذه الخلة المشتومة . 


اس ةع د 


وعند ما أصدر أمره بالعودة الى يولندا لقضاء الشتاء فيباكانت 
العواص ف الثلجية قد جاء موسعبا . واستحالت برارى الروسيا 
وقفارها الى سبل قطى واحد نغطى صفحته الثلوج . 

وو ولسوا 

وبدأ الجيش ينسحب من موسكو فالتاسع عشر من شهر 
١‏ كتوير ليقطع طريقا طوله /5٠‏ ميلا وليس به إلا محطتين 
اثنتين ( منسك وحع و لنسك علهمهاهم5 ع علهد11ة ) يستطيع 
أن يتذود فيبما بشىء من المدد والدخيرة وكان ل يبق لنابليون 
من د جيشه اللاعظم »( وهو تجو ...رمه ) الا ل٠ءره؟ا‏ 
جتدى . ورأى الروس أن واجبهم لم ينته بتراجعم جيوش 
العدو عن بلادثم وبيتوا نيتهم على أن يشيعوا الفرنسيين فى 
انسحابهم 5 استدر جومم فى مجومهم حيث يقضون على كل 
من تخلف منبم فى الطريق دون أن يتعرضوا للاشتباك معبم 
فى معركة نظامية يكون الفوزفيباعلى الآرجح لنابليون وهكذا 
بدأت سلسلة تلك التكبات الى لم يرو التاريخ لما مثلا . إذ 
تعاونت الطبيعة مع فرسان القوزاق على قص أجنحة هذه 
القوة المتكودة التى أصبح بابليون لا يطمع فى أ كثر من أن 
يناجو بأنقاضها من فتك الروسيين ! 


م 


اشلوج : 

وجد تابليون ف سيره حج, يتعادى قسوة الشتاء الداهم 

ما استطاع . وقطع فى العشرة الايام الآولى و ثليائة ميل 
ولكن شبر نوفير كان قد حل وحلت معه رياحه الصرصر 
العاتية و أمطاره الثلجية المبلكة وكان النذير الأول فى مساء 
ه نوشير سنة ١419‏ حيث تلبد الجو بالسحب الدكناء واشتد 
هبوب الريج الثمالة بسو ة لا يعرفها أهل الجتوب . وعند 
منتصف الليل تف مح رايا فوق معسكر الفرنسيين 
عن وابل من البرد والصقيع أخمدت تحته النيران وانطفأت 
المصابيح وتشتتت الجنود تحت تاثير العاصفة وهاموا على 
وجوهبم يلتمسون ما يحتمون فيه فلا يحدون غير الثاوج. 
الثلوج التى تغوص فيها أقدامبم . . . والثلوج الى تتجمد 
تحتها أطرافهم والثلوج التى تعشى بها أبصارهم . . 

واخيرآ تنفس الصبح . ولكن ألوفا من عانوا مرارة 
الزوبعة لم يتنفسوا معه. بل ظلوا حيث دهمتهم العاصفة لاتام 
عن اماكتبم الا كومات عالية من الثلج كان يعرفها الاحياء 
أنها قباب الطبيعة أقامتها فى خلال الليل فوق الاموات 
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ول تطلع تسن ذلك اليوم عيل الفرنسيين . ولكن طلعت. 
عليبم قصائل كثيرة مر._ القوزاق المتوحشين الذين كانوا 
يتناقسون وعقبان الجو ف العثيل بكل جريح وطرح من, 
الفرتسيين الذين تخلفوا عن اخواتهم فى المسير . وسرعان ما 
اتقضع ساعات الها رالقصيرةود خل اللي لالطو يل عيل الفرتسيين. 
من جديد بويلاته وفجائعه . وجددت العاصفة حملاتها عل 
جموعهم فكانوا يتشدون المعوة فى جذع شجرة مبتل 
حاولون اشعاله ليصطلوا| أو فى جلد حصان ميت ينزعونه 
عن جثته ليلتفعوا به . وكان الجنود فى يأسهم و بؤسهم ييقرون 
بطون الخيل السليمة ليفوزوا بشرية من دمها الساخن يدفتون 
به أجسامهم المتجمدة ويشغلون به معداتهم الناوية . 

وكرت عليهم أيام عدة وهم على هذه الخال من التعاسة 
والشقاء حتى اقتريوا من مدينة سمولنسك حيث كان نابليوت 
قد ترك حامية قوية وأص بأعداد ذخيرة وافرة . ولكته ما 
أشرف على هذه المدينة حتى وافاه الريد من فرنسا وهو 
حمل اليه أنباء مي ة كانت تكفى وحدها (زعرعة نفسه وهد 
عزيمته . إذ قرأ فيه أن الجنرال ( ماليه ‏ 106ح3 ) أحد قواد 
باريس قد استغل الظروف القاسية التى كان يعانها هو وجيشه 


دمغ د 
فى وسط الروسيا قروج اشاعة هناك مؤداها أنه قد قتل وأ 
جيشه قد فنى معظمه وأسر باقيه ونادى بنفسهحاكا على فرئسا 
ودعا الناس إلى الاعتراف تحكو. مته . فكان وقم هذه الاخبار 
أشد ايلاما فى نفس 'ابليون م نكل ما لاق من الويلات فى. 
تلك الجلة المشتومة إذ رأى بنيان امبراطوريته ينبار جرد 
إشاعة فاسدة بعد أن ضحى براحته وبصحته وبزروجته ف 
سبيل تقويته وتدعيمه .ومنذ تلكاللحظة عو على الاسراعف. 
العودة الى باريس قبل أن يتفاقم الضرر ويشتد الخطر. 
ولكنه عر عليه أن يترك اليش قبل أن يستخلصه من أيدى, 
أولتك الروس العنيدين الذين أدركو! حرج مركر خصومهم 
وعزهوا على أن يكفروا بأهلا كبم عبا خربوا وأحرقوا من. 
مدائنهم العامة الزاخرة . ْ 

دكار يشال تاى : 

وكان نابليور:# يسير فى مقدمة الجيش شق له 
الطريق . ويسير الماريشال ناى فى مؤخرته حميه من غارات 
القوزاق . وقد لاق هذا البطل المغوار فى سبيل ذلك من 
العقبات والصعاب مالم يكن يستطيع مواجهته غيره من بقية 


و 


قواد الجيش الفرنسى . فقد كان ببضع مئات من الجنود 
الراجلين الدين لا ملكوت غير البنادق يدافع عشرات 
اللوق من الروسيين المرودين بالخيل والمدافع وكانت لهفى 
ذلك مواقف تكفى لتشريف جيش بأ كله على أن الفضل 
قبا كلها لا يرجع الا لشخصه وهته وشجاعته التادرة 
وكان من آثار اعتراف نابليون حسن خدماته أن أطلق عليه 
لقب « اشسح الشجعان » 

وكان الجيش قد بلغ الآن فى انسحابه آخر مرحلة من 
مراحل الامل ف النجاة إذ كان قد تخبلى عن معظم مدفعيتهق 
الطريق لقلة الدواب التى تجرها ولوعورة السير يبا فوق 
«التلوج . وكات يسير فى بلاد معادية بغير ذخيرة ولا زاد 
اللبم الا ما حصله كل جندى لنفسه على قدر جهده واجتهاده 
واصبح ذلك الجيش المنظم المنسق يسير شراذم شراذم 5 
قسير قطعان الاوايد فى فلواتها بغير ضابط وعلى غير هدى 


لأسا افش للد انل سسا 


ول 


ساو لد 


تابلسورء والقوزاقيه : 

ولقد حدث لتابليون ذات ,يوم وهو يسير فى وسط ججاعة 
.من ضباطه أن | تتبه على صوت صائح ,يصيم : « الى الوراء . 
القوزاق أمامكم !» فالتفت قأذا هو منقطع عن بقية الجيش 
هو ومن معه . واذا يفصيلة من القوزاق لا يبعدون علهم 
'أكتر من أربعين خطوة . قبت نايليون فى مكانه وخيل له 
عتاده وكبرياؤه أن لا بغر أمام هؤلاء القوزاق . ولكن 
بياوره نقدم إليه وأخخذف بزمام جواده قائلا : 

هلا بد لك أن تطيع 1» 


موكانت محنة المة تلك التى وقف فيا نابليون يتمع إلى 
هذه اإلكلات للمرة الاولى من فم غير قه ! ولكته على الرغم 
من كل ماكان حيط به من اللاخطار ظل قى مكانه ولم يظع 
نداء ذلك الياور اللآامين بل استل سيفه ووقف حيط به ضباطه 
شاهرى السيوف واقترب القوزاق وهم يجهلون من 
.هاجمون . وتكاثر الضياط حول الامبراطور يدافدون عنه 
حتى وصلت طلائع الحرس فتولت الدفاع وتراجع أمام 
ظهورها جماعة القوزاق . 


ةع سبد 

ولكنها كانت ساعة رهيبة لم ينسها نابليون فقد رأى 
الموت قبا مائلا بين يديه . وعرف بعدها أن الحكومة 
الروسية قد نشرت بين القوزاق صورته وأوصافه حتى إذآ 
ظفر به جماعة منهم عرفوه ولم يتركوه يفلت من أيديهم . هلم 
ير بدآ من أن يحتاط لالظروف وأمر أن يعد له طيببه جرعة 
سامة يلجأ اليبا عند الضرورة . ففعل الطليب وكان نابليوت 
بعد ذلك اليوم حمل هذه الجرعة فى علاقة من الحرير 
الأسود مشدودة الى خيط حيط بعتقه حتى إذا دهمه العدو 
ابتلع ما فيها ول يمكنهم من دفسه وهو عبل قيد الحياة . 
موفممَ البريزينا : 

ولقد يطول بنا الحديث إذا نحن أأتينا على وصف كل 
ما وقع لهذه الجلة المتكودة فى طريق عودتبها . فحن تكتق 
بها دكرنامن أخبارها ليكون حاضرا فى ذهن القارىء يتصور 
وقوع مثله فى كل ميل من الأآميال المائنين الباقية هها حتى 
تخرح من أرض الروسيا . ولكنا مهما تجاوزنا عن ذكر 
التفصيلات فلا بد لنا من الوقوف قايلا عند تبر البريزينا 
ددهه روه تشبد الفرنسيين وقد اعترضهم هذا النبر بعد أن 
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سبقهم الى ضفته الآخرى كوتوسوف وجيشه الجرار ود 
إلى قواد نابليون وهم يشيرون عليه أن ينجو بشخصه حيت 
لا آمل البنة فى عبور التبر بقواهم المهزولة الجائعة العارية . 
وتلك جنود كوتوسوف لاحصى لها عدد فى الشاطى. المعايل 
لمم تتربص بعدتها وذخائرها فى اتنظارا.ية محاولة من الفر نسيين 
للعبورق تكتسحهم بقذائفها وتلق هم فى جوف الهر . 
ولد تطوع فى تلك الساعة الرهيبة بعض الضياط 
البولنديين ليقتادوا الآمبر اطور فى مسالك خفية يعرفوتها فى 
تلك الجهات ليخرجوا به سالما من أرص الروسيا. ولكته 
رف ضكل اقتراح من هذا القبيل وأى إلا أن يشاطر جينوده 
كل ما يصيبهم فى تلك المحنة التى يحتازوتها .. 3 
ولأ ابليون فى ذلك الظر ف العصيب إلى مواهبه الخارقة 
فقام على جانب الهر بمناورات أوهم المدوأنه يحاول اجتيان 
النهر فى مكان خاص فا هو أن رأى العدو قد اتمخدع بحركاته 
حتى أسرع يحنوده فعيروا النهر فى مكإن آخر ولكن الروس, 
لم يلبثوا أن تيينوا خطأم وارتدوا إلى الفرنسيين سراما 
فأدركوم وم مايزالون يتسللونفوق جسرين سقيمين أقامهما 
لي من بق معهم من المهندسين . وكان عدد المقاتلين من 


د بالا تا 


جتود تابليون لا يتجاوزون عشرين ألنا يقابليم أكثر من 
مائة ألف رومى . فليس أعجب بعد ذلك من أن يسمع 
الانسان أن الماريشال ناى يفجاً هذه القوة المائلة بهانية 
داف جندى فرنسى يقتحم بهم صفوفها ويستولى فى طريقه 
عل ستة آلاف أسير ! 

على أن خسائر الفرنسيين فى تلك الموقعة كانت ألهة 
قادحة وعلى الرغم من عدم الوقرف حى اليوم على حقيقة 
عدد الضحايا الذين زهقت أرواحهم فيا فأن جاتبا من هذه 
الخسائر أمكن تقديره وضبطه عند ماحل فصل الربيع وذابت 
ملوج النهر وطفت فوق مياهه ا:ثنا عشرة ألف بثة فرنسية ! 

ول يكد يحتاز نابليون هذه العقبة الآخيرة يمن يق معه 
من جيشه ويرى أنه أصبح عيل حدود يولتدا الشرقة حى 
أسرع فى العودة الى باريس تاركا رياسة الجيش من بعده 
لمورا ملك نايولى. وكانت قد وصلت إمدادات الى الفرنسيين 
رفعت عددهم إلى ثمانين ألف جندى غير أن البرد كان قد 
اشتد وازداد هوله حتّى أصبحت درجته .+ تحت الصفر 
بميذات فهرنهايت . ولذلك لم يعير منهم تبر التيمن أ كثر 
من ثلاثين ألما أما الباقون من ١‏ فرقة الحرس »> الضخمة 
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الفخمه فلم يكونوا يزيدون على ثلثهاثة . 

وكان « نأى » آخرمن عب رالهر . وآخر من ترك اللارض 
الروسية من « الجيش اللاعظم » . فى ذات يوم كان الجترال 
دوماس يحلس ف بيت طبيب قرنسى على شاطىء النهر من 
جان بألمانيا عند ما دخل عليه رجل ملتحف بعياءة واسعة له 
لحيةطو بلة كثة ووجه نحيل كادت تختفى ملاحه تحت دشانت 
البارود اللاسود الدى يغطيه . فألق نفسه على مقعد قبالة 
الجترال وهو يقول : 

وها أنا أخيرا قد وصلت !. . ولكن مابالك ياجترال 
دوماس . ألست تعرقى ؟ ». 

خدق الجنرال فيه برهة وهو يعجب ف نفسه لاس هذا 
الطارق الجرىء الذى يقتحم البيو ت عل أحهاءها بغير إذن 
ثم قال : 

هيل ! فن أنت ؟ ٠‏ . 

قال أنا « مؤخرة الجيش الاعظم  »‏ أنا الماريشال 
ناى . أطلقت آخر رصاصة معى وأنا على جسر كونو ثم 
ألقيت بالبندقية الآخيرة فى النبر وحضرت إلى هنا 15 تراق 
سعيا على الاقدام . وأنا أسير بين اللاحراش والغابات ! » 


| لقص اتابن 


حر 2 
بروسيا تتتقض عل نابليون 


يأى بعض أقزام المؤرخين إلا أن يتحذلقوا وهم يتصدون 
فلكتابة عن نابليون فبعد أن يتفضل الواحد منهم بالاعتراف 
لله بالتبوغ فى الشئون الحربية يعود فيتطاول على مسند هذا 
البطل العظيم مستدركا يقوله : « أما فى الشئون السباسية 
والاقتصادءة وغيرها ذانه كان وراء غيره من جرى معه قل 
عاك الاك ا 

مع أن سياسة نابليون الاقتصادية كادت تكسف بنجاحها 
سمياسته الحربية . وليس أصدق حك فى مثل هذه اللاحوال 
من الأأرقام . فبحسيك أن تعلم أن هذه الحروب المدمرة الى 
أثارتها عليه أوريا قد كادت تذهب ماى خرائها وتغلق 
أسواقها وهى الدول المتحالفة المتكاتفة التى تتمتع بنعمة 
التعاون وتنعم بثمرة الائتلاف . فى حين أن نابليون قد أ نفق 
وحدهوق وسط كلهذهالحرو بآ كثرمن ٠+‏ نرم م رم «رو 


سس اه سا 


فرنك عل تحسمين حال فرنسا ما بين تشييد القصور الفخمة 
٠وإقامة‏ الاستحكامات المنيعة ويناء الجسور وتمهيد الطرق 
-وشق الترع وغيرذلك من وسائل الاصلاح الى كأ نىموضع 
الايجحاب عند اجميع . ومثار الدهشة فى تظرمن يحسنون تقدير 
الأمور حتى لقد ختم الكونت موليه 6 مغده0 ( وذير 
مالية فرنسا ) بعض تنقريراته بهذه الكليات الحية التالية التى 
تصورلكعظمة نابليونف الشئون الاقتصادية أصدق تصوير . 

هلو أن رجلا من عصر المديثى أو عصر لويس الرابع 
عشر قدر له أن يعود إلى هذه الدنيا فبيرته روية كل هذه 
اللأعاجيب قتساءل م جيل من أجيال السلام و عصر من 
العصور الذهبية لا يد .أن تكون قد تعاقبت على هذه اليلاد 
لتنعم فى ختامها بكل هذه العّرات لما كان الجواب إلا أنها 
اثْتها عشرة سنة من سنى لحر بالمتواصلة وههمة رجلواحد !» 

والواقع ان هيبة تابليون وحكيته وحسن إدارته كانت 
تخطى دانما على ما كانت جره تلك الخروب على فرنسا من 
الويلات حتى أنه يعد عودته من الروسيا خائيا خاسرا كان 
يتلقى من مظاهرالثقة به والولاء له مالم يكن يلقاه إلا الفاتج 
المتتصرالدى عاد من يلاد الاعداء مثقلا بالغتائم واللاسلاب 


امس يه م ا امد 


وكانت البلاد المندرجة تحت جناحى أمبراطوريته الواسعة 
تتنافس ف اللاعراب عن تعلقها بشخصه والتفاقها حول لواثئه. 
وترى فى ذلك أداء منيا لبعض الددين الذى تحس بفضل 
نايليوت عليبا فيه . ونجن نورد ها الخطاب الدى تلقام 
الامبراطور من ميلان عقب عودته من الروسيا ليكون بين 
يدى القارىء تموذجا يطالع فيه صورة من عواطف تللك 
الدول التى تنولى إنشاءها وانكوينها فعرفت له هذا اميل . 

« إن ملكتنا ياصاحب الجلالة ليست إلا صنع أ.يديم . 
فهى مدينة لكم يقواتينها . و بمقاخرها ‏ وبرفاهتها . و بطرقها. 
وبزراعتها. وبرفع شأن فنونها . والحياة الحادئة التى تنعم بها . 
وأن أهل إيطاليا ليعلتون فى وجه العالم أجمع أنه مامن تضحية 
إلا وتم على استعداد لبذنحا فى سبيل بمكيتكم من اتمام عملكم 
العظي الذى ندبتكم العتاية للقيام به . وأن الظروف غيرالعادية 
لتققتضى التضحيات غير العادية أيضاً وسوف لاقف جهودتا 
فى التضحية عند حد . فأتم يا صاحب الجلالة ى حاجة الى 
السلاح والجنود والمال والبقاء على العهد والثبات على المبدأ . 
وحن نضع كل ما تملك تحت أقدام جلالتكم 1 . 

ولكن هذا الروح الذى كان يثيره حسن صتع نابليون 


01 . وأهأك وى - اج , يبصيييد :10 
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فى بلاد أورباكان يقابله روح آخر يثيره ذهب انجدترا ووعيد 
الحلفاء . فقدكان لانجلتزا مندوبون فى أوربا كل مهمتهم نشر 
الدعاية ضد نابليون بكافة الطرق المشروع منها وغيرالمشروع 
فكانت تتساقط النشرات المسممة بالا كاذيب والمفتريات 
ضد نابليون على رءوس الناس فى كل مكا ن كأوراق الخريف 
وأسرفت انجلتراق حسن الثقة بأقوالها حتّى أتهاكانت تساوم 
فى شراء أمم بأسرها يعد أن رأت أن عملية شراء الأفراد عملية 
بطيئة لا نحقق فى كثير من الاحوال غاياتها . ومترنيخ نفسه 
رئيس الوزارة الفساوية يعترف بأر: اتجلترا كانت تدقع 
للروسيا ***رءء٠٠ره/ا(‏ فرنكا وتعرض فى الوقت نفسه 
٠ و٠ ٠+‏ *ر9؟ على المسا لتغي رخطتها مع فرتسا. فلا أحجمت 
العسا عن الاشتراك فىهذاالخلف الجديد الذىكان بلاط سانت 
جيمس يحاول جمعه ضد نابليون ولت انجلترا وجهبا شطر 
بروسيا تدفعها دفعا وتثيرها إثارة وتذكرها يما كان بين تايليون. 
وبينها فى الماضى القريب . وتحى فى أذهان أهلبا صنوف 
المبانة التى أترها بهم نابليون عند ما احتل عاصة بلاد 

يحيوشه وأثقل كواهلهم بغرأماته . واضطهد زعماءهم وحم 
فى مصائره . وكان الشعب البروسى ن جهة أخرى قد تبي 
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لثل هذه الدعاية أحسن تهيق على ,بد ستاين وشارهورست 
يا ينا ذلك فى الفصل الثانى من الباب الخامس . وكان ستاين . 
من جهة ثالثة فى بلاط12© القيصر يثيره عبلىغريمه الكورسيكق 
ويستعديه عليه . فاجتمعتكل هذه العوامل على فقردريك 2 
ملك بروسيا المسالم الوديع الذى كان يناصر تابليون بر 
رحمته وخثى عذابه ا 00 
والقَثى مع ميول الشعب الساخط الذى ينادى يأخد الثأر 
فتورط فى عقد م معاهدة كاليش » مع قبصر الروسيا (8م؟ 
فبرارير سنة 1841 ) حيث تعهد القيصر يتقدم +٠ءرءه١‏ 
جندى روسى لمعاونة | ليث ش البروسى قف اللاجهاز على سلطان 
نابليون فى أوريا . 

وفرحت انجلترا فرحا عظما لا صادفته من التجاح ف 
سلخ أحد أتصار تابايون عن دائرة نفوذه . . . وأبت إلا أن 
تعور نصرها هذا بنصر جديد فبعثت بأساطيلها إلى شواطىء 
الدانمرك تهددها بالتدميرفى ظرف ,رغ ساعة إذا لم «تتطوع ٠‏ 


١‏ يذكر القارىء أن ستاين عادر بروسيا عند ما غضب عليه نابليون 


ودخل فى خدمة العيصر وكاءت له اليد الطولى فى تداير كل ماحل إنابايوت 
فى الخلة الروسية من الكبات . 


م 


بالدخول فى هذا اتحالف الجديد ٠‏ 

ونيا كانت انجلترا #قوم بهذا الدور لكسب حليف 
جديد كان زعماء هذا التحالف الآخرون يعقدون موّتمرا فى 
مدينة برسلاو يعلنون فيه أنكل أمير من أمراء ألماتيا لايتضم 
إلى التحالف إن يكون جزاؤه منبم بعد النصر إلا ققدان 
تاجه وخسران ملك . وكان ملك سكسونيا أخلص نصراء 
تابايون فلم يسعه أزاء هذا التهديد إلا أن يسيق الحوادث 
فخرج من درسدن عاصة بلاده حتى لايقع فى يد هؤلاء 
الابطال اللافناذ الذين خرجون الملوك من بلادهم يسم نصرة 
الحرية ومحارية الطنيان ! . 


عست | امالك 5 
لوتزن وباوتزن 
د برععاناة8 6 ارعدأناناآ » 

لم تقنع انجلترا بثثارة بروسيا وألمانيا. ولامعاونة الروسيا 
والدانمرك فى هذه التعيئة الجديدة التى كانت تقوم بها للقضاء 
على نابليون قبل أن يفيق من أثر تلك التكبات التى حلت به 
فى الملة الروسية ورأت أن تجعل تعبئتها هذه المرة عامة جمامعة 
لتضرب ببا الضربة الحاسمة القاضية . فلم تتبيب أن تقتحم 
الباب على رجاله أتفسبم لتثيرهم عليه وتسلخهم عنه وتضمهم 
الى صفوفها . ويعجب الانسان أى عب حين براها تجح 
فى الاتصال مثل مور د 3/84 » ملك نايولى وصبر نابليون 
الذى تزوج بأخته كارولين . وأصبح بفضل هذا الزواج 
صاحب عرش وصاحب جلالة . ولقد كان نابليون يرجو 
مورا وأمثاله من اللاصبار والانصار لل هذا اليوم العصيب 
الذى انه فيه الحظ وتكاثرعليه الأاعداء فاذاهو براهم يتخلون 
عنه واحداً فى أثر واحد واذا هو يرى تفسه فى ساعه الضيق 

بين عدو محارب . و<ليف خائن هارب . 


سس 4 مه 9 سس 


كانمن بينقواد نابليونالدين رفعهمى عهدالامبراطورية 
الى درجة الماريشضاللية قال اسعه برنادوت وو 8 . 
وكات برنادوت هذا من رجال الثورة وأتصارها . وقد توج 
بالمدموازيل «٠‏ دزيريه كلارى» أخت زوجة يوسف بونايرت 
الى كان >حسده عل زواجها تابليون ف زمانه الاول . وللكن 
برنادوت كأن رجلا واسع الأاطاع حقودا فلم يرقه ماصادقه 
نابليون من النجاح العظيم . وكان مجهر ببعض عو اطفه العدائية 
لنابليون غير أن الأامبراطو ركان يداريه اكراما لخاطر أخميه 
الطيب يوسف وبقيت الحال يينبما على ذلك الى أن كانت 
سنة ١41١‏ حيث توق ولى عهد السويد واتفق أهل هذه 
البلاد على أن يجاملوا نابليومتبف ويكسبوا عطفه يترشيس 
برنادوت عديل أخيه لكون ولى عهد هم . وقد أأبت على 
نابليون طيبة قلبه الا أن يسمم لبرنادوت يتقلد هذا الشرف 
لعل حزازته تشق اذ يرى نفسه ملكا هو الآخر فلا يعود 
حقد عبل نابليون . ولقد أوشك برنادوت أن يسافرهو وأهله 
الى بلاد السويد ليتولى الملك فيها وهو خاوىالوفاض لايملك 
عا بمسك عليه كرامته لولا أن ندارك تابليون الام حكيته 
وأرحيته فدفع له من ماله الخاص مليونى فرنك حتى يدخل 


داه 1ج لد 


على شعيه القديد مرفوع الرأس موفور الكرامة . 

وتطورت الحوادث بعد ذلك وعاد نابليون من الروسيا 
تلك العودة المشتومة . واستأتفت انجلترا جهادها ى سييل 
القضاءعبلىغرعها القديم قاتهز تهذهالفرصة لكسيير نادوت 
وضه الى التحالف الذى تجمعه . ففى ليلة راقصة أقامتها مدام 
دى ستايل ببرلين ثم الاتفاق بين الطرفين وتعهد يرنادوت 
بأن ينضم الى جاتب الحلفاء فى حربهم القادمة ضد يلاده 
اللاول وقائده القديم . 

آما ثابليون فانه وقف ثانا قوط هده الناصقة المدمرة 
الى كانت تتجمح نحت عينه . وقد بمكن بقوة عرز يعته وحسن 
تدبيره من جمع بيش جديد قوامه نحو . ..ر. .* مقاتل . 
ولكن جلهم عن الغلبان حديى السن الدين لم يكن قد حل 
موعد تحنيدم بعد . ولم تكن حداثة سن هؤلاء الجنود هى 
كل ما يعيب هذه الخلة . فان قواتها كلها كادت تكون من 
المشاة بغير مدقعية ولافرسان . اذلم ببق لنابليون بعد الحرب 
الروسيه ثتىء من مدفعيته الفخمة التى كانت عماد حركاته . 
وكذلك كانت قد فنيت خيوله فى سبوب الروسيا ول يستطع 
جمع غيرها . مكانت هذه الملة الجديدة أشبه الأاشياء تحملته 


د وه سد 


الايطالية الأولى التى سار فيبا على رأس جنود حفاة عراة 
لاخيل معهم ولا ذخائر . ولعله ليفته هذا التشايه بين املتين 
حين وقف يتأمل حال هذه الملة وقصور أدواتها ثم هزر 
رأسه قائلا : 
«لابأس ! فلنقم يأمرهذه اخلة على طريقة الجنرال بونابرت» 
د أع 2م 850253 [62 06 تع ع لاع 03 للق عتلاعه لومع 2 ع [» 
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ول نكن قد انقضت بعد أربعة شهور على عودة نابليون 
من الروسيا حينخرج ف الساعة الرايعة من صباح ١١‏ مارس 
سنة ١8+‏ من قصره بسان كلو ليرأس جيشه الذى أعده 
للقاء الحلفاء فى ألانا . وكان كو لتكور عتنمعمأهاتتدح 
رفيبقه فى هذه الرحلة الممكرة . فا كادت تسير مهما العرية 
قليلا حت انفجر نابليون يدث شكواه وآ لامه الى رفيقه 
الخلص معربآ عما خاب نفسه من الحسرة والامى على فراقه 
لزوجته وولده وحرمانه من الفتع بهما على النحو الذى يتمتع 
به أحقر فرد من أفراد رعيته بأسرته . 
بدو الى للاحسد أقل رجل فى امبراطوريتى عل عيشه 
فانه فى مثل سنى يكون قد وف ديونه نحو وطنه ويستطيع 
بعد ذلك أن يقيم فى كسر بنته متمتحاً بصحبة زو جه وأولاده.. 


لج سد 


أما أنا فان وأجى يدقعتى الى ميادين القثال وير فى ف 
غراك الخروب , تلاك قبي ف اناه انه 0 ” 

وواصل نابليون سيره حتى بلغ مدينة إرفرت فى الخامس 
والعشرين من شهر ابريل سنة .م١‏ حيثتولىقيادة اليش 
وما كاد يتقدم به قليلا حتى دسمتهم جيوش الخلفاء عند 
هدينة لوتزن مع2هن:] ملت عدافعها وخي ولا على غليانه 
الراجلين فزقتهم وشقتت شملهم وكادت تقضى هذه المباغتة 
عب الجيش الفرنسى لولا اقدام نابليون وضربه الل الاعلى 
لجنوده بتعريض نفسه لاشد المخاطر . وظهوره أمامهم فى 
مقدمة الصفوف مستيدقاً لنيران العدو مما أعاد الى جنوده 
ثقتهم بأنفسهم فتيتوا نحو تمانى ساعات طوال تحت تبطال 
قذائف الخلفاء . وأخيرا ألق نابليوت حرسه الامبراطورى 
على كتائب الخحلفاء المتعبة قتراجعت أمامه وتبعها الحرس بكل 
ما كان مزودآا بهدمن مدفعة قليلة واستمر يتعقبها هزيعاأ من 
الليل حتى ثم اتتصاره عليها . أما نابليون فانه لفرط تعبه 
طول ذلك النبار كان قد استلق فى ميدان القتال وأغفى 
اغفاءة قصيرة فلما أيقظوه من نومه ليبلغوه خير اتتصار رجاله 
على الحلفاء غلب عليه السرور فابتسم محدثه قائلا : 


0 
١‏ لقد صدق ف المثل السائر ‏ أنالخير يأتى لصاحيه 
.وهو نام !» 
وجاء اتتصار لوترن فى وقته بالنسبة لتابليوت فات الحلفاء 
كانوأ قد أكثروا من الكلام عن فشله وأفول يحمه وأسرفوا 
ف اتهامه بالضعف وعدم القدرة على مواجهة دولة واحدة 
من دول أوريا بله هذا التحالف الجرار . قليااتم له هذا النصر 
-حستت الخال المعنوية بين جنوده على قدر ما ساءت بين جتود 
الحلفاء . فظل يتقدم نحو مدينة درسدن وظلوا ثم يتقهقرون 
أمامه حتى دشحلها بعد أن أجاوا عنها وإلىجانبه ملك سا كسوق 
كان ذلك يوم مشيود فى تاريخ تلك البلاد. 
وأقام نابليون فد رسد نأسروعا ثم تابع زحفه فالتق مرة 
أخرى يوش الخحلفاء عند مدينة ياوتزن معج4هد8 واشتيك 
معهم فى معركة عنيفة كتب له النصر فيها أيضآ ولكنه كان 
تصراً فاترآ مريرآ . فأما قتوره فللان الفرنسيين لم يستطيعوا 
أن يتعقبوا العدو بعد ابزامه لنقص فرسائهم ولذلك لم يكن 
حاسما مبينا ما كان فى أوم وأوسترلنز أو فى بينا وأورستادت. 
وأما مرارته فلار خسائر الفرنسين المنتصرين كانت فى 
الواقع أ كثر من خسائر الحلفاء المهزومين . 


سجرلا 
المدنة المشئومة 
زادت معركة باوتزن فى ارتباك الحلفاء ورأوا أن الدائرة 
توشك أن تدور عليهم كعادتها . وكا الروسيونوالبروسيون 
ينتظرون وصول إمدادات عظيمة اليهم ولكنهم كانوا يعلبون 
أنه لايد أن تمر بضعة أسابيع قبل أن تصلهم هذه الامدادات. 
ففكروا فى طلب الهدنة من تابليون . 
وكانت الفسا فى مركز مجع لكلا من الفريقين المتحاربينه 
يطمع فى معوتتها فتابليون يرى ف امبراطورها أنه صهره 
الذى تبمه سلامة دولته ورجحان كفته . بينما الحلفاء يرون 
فى بلاد الفسا ضحية من الضحايا التى فتك بها نابليون وبى 
فوق أنقاضبا امسراطوررته . والتى بمها التخلص منه والقضاء 
عليه إن كانت تطمع فى استعادة ثىء م._ عزها الضائع 
وكرامتها المهينة . 
وم يكن يخق شىء من ذلك عيل مترعخ داهية العسا 
العظيم فرأى أن يستخدم هذه الظروف لصاح بلاده وأن 
يساوم الفريقين فن دفع أ كثر من صاحبه فهو حليفه 


سس هوه ب 


ومتأصره ١‏ وأحس نابليون بمثل ما أحس به الخلفاء من 
الحاجة الى الامدادات وجمع الصفوف . فليا جاءته الرسل 
فى طلبالهدنة وافقهم عليها وشرع يفاوض الفْسافى الانضهام 
اليه فالتق به مبرتيخ وعرض عليه أن يحارب الى جانبه اذا 
هو قبل أن يرد لمبارديا والولايات الآليرية وأن ينزل عن 
هولندا ويولتدا ومعاقل نهر الالب والرين وأن ينز ل كذلك 
عن لقب « حاى ولايات الرين » . فثار عليه نابليون ثورة 
عاصفة ختمها بأن صاح فى وجهه : 
« ترى »م دفعت لك أنجليرا لتعلن على هذه الحرب؟ > 
عبل أن تابليون مالبث أن تتبين أن فرنسا نقسها تميل الى 
قبول هذه الشروط حتى لقد نصم له تاليران وكامباسيريس, 
وفوشيه وغيرهم من وزرائه يأن لامندوحة له عن التسليم 
هذه المطالب وإلا كان الخطر جسما بانضمام الغسا الى 
الخلثان مكان هذا القوومن عاتب رجاه أقد اننا فق 
نفسه من اجتراء غرمائه عل التغالى فما يطلبون . ْ 
وكانت قد وصلت فى هذه الفترة تلك الامدادات التى 
فق عرش اطهاءاعن سدم أن ضير يد اننا ف إبطالي.و الاي 
تفمل هما كيف قعاء فى نظير انشيامها الى التحااف 
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كان يترقبها الحلفاء . وأدرك تابليون أن الحدنة قد أوشك أن 
ينتبى أجلها وأن مركره بزداد سووكل يوم لير آخخر لأا 
دآ من النزول علل إرادة مترئيخ فى كثير مما طلب . وعرض 
عليه قبوله لمعظم شروطه . 

ولكن موقف الخلفاء فى ذلك الوقت كان قد تغير نغيرا 

تتاما . إذ وردت الانباء من اسبانيا بأن السير أرثر ولسلى قد 

اتتصر على الجيوش الفرنسية اتتصارا حاسما فى فتوريا 
عقده :1ن وأنه كان [ذ ذاك سائرا فى طريقه نت وحدود قرنسا 
الجتربة . فلم يتردد الحلفاء فى طلب قطم المفاوضات وإعلات 
انتهاء الحدتة واستكناف القتال . 

ولقد اعترف ناطيور_ فما بعد بأن موافقته على هذه 
الحدنة كانت أشأم غلطة ارتكيها فى حياته فأنباكانت سيآ فى 
تقوية مركز أعدائه بشكل لم يسبق له مثيل حتى أصبح من 
امحقق لكل ذى بصيرة عند ما استؤنفت الرب أن تابليون 
فى محاولته الرقوف فى وجهبا لم يكن بحاول غير المستحيل . 


الصتراغاين 
حرب الامم 
الاعليات تعرى 
رقضت العسا قبول التسوية الثى عرضبا عليها نابليون فى 
سبيل الحصول على معاوتها ضد أعدائه وقررت الانضهام 
بماتتى آلف جندى إلى هؤلاء الاعداء قارتفع بذك تعداد 
الجيوش المتحالفة إلى أكثر من نصف مليون مقاتل . ولم 
يكن بملك نابليون للقاء هلاء غير مايقى له من أولتك الشبان 
الأحداث الذين خاض بم مع ركتى لوتزن وياوتزن . 
وكان الحلفاء قد سعوا الى ضم برنادوت اليهم وجحواق 
ذلك © سبق لنا البيان فى الفصل الثانى من هذا الباب س 
وكانوا كذلك بناء على مشورة بز:ادوت قد استدعوا مورو 
من منفاه فى أمريكا ليقف الى جا نب شر يك فى مققاتلة مواطئيه 
فلى الرجل دعوتهم غير مستتكف ولا متردد لعله يتمكن 
أيضاً من الانتقام لنفسه من نابليون . 
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وفى نلك اللحظة الرهيية التى كات ,يعلق فيبا نايليون الآمال 
الكبار على كل رجل من رجاله فر الجنرال جومين, الفرنسى 
تصتددوي ال مصفوق الاعداء حمل اليبم من المعلومات ماكان 
.يعرقه عن خطط الامبراطور . 
ولقد تولى كولتكورابلاغ خبركل هذه التكبات إلى 
الأمبراطور وهو يروى فى مذكراته كيف تمت هذه المقايلة 
التارضخية . واليك ما يقول : 
«سألى الآمبراطور هل أعلتت الفسا الحرب رممياً علينا؟ 
قلت - اعتقد يا مولاى أنها اتضمت للروسيا وبروسيا 
وأجابنى بحدة ‏ ذلك قد يكون رأيك ولكن إذن لم 
يصبم بعد حقيقة واقعة ! 
قات يل هو حقيقة واقعة يامولاى . ولجلالتم أن 
كنأ كدوا ألا أبنى رأى فى مثل هذه الموضوعات الخطيرة 
على تجرد أوهام 1 070 
قال علام إذن بتيت رأيك ؟ 
قلت ب لقد ديل بلوخر البروسى مقاطعة سيليسيا 
واستولى على برسلاو قبل اتهاء ا حدنة ييومين . 
قال ذلك أمر خطير حقيقة فهل أنت متأ كد مما تقول ؟ 
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قلت - لقد تناقشت يامولاى مع مترنيخ فى هذا الامس 
مناقشة هامة قبل قيائى من يراج . وقد عابت أيضاً أن الجنرال 
جومينى قد فر من معسكرنا وهو الآن مع القيصر اسكندر. 
قصاح تابليون : جومينى ؟ ذلك الرجل الذى حمرته 
يأحساتى ! ياللخائن ! يهجر معسكره فى ليلة المعركة ! وحمل 
الى اللاعداءاً خبار قوانا وأوصاف حركاتنا ! ذلك مالا يصدقه 
العم 1 
وقد كان هياج الامبراطور عظيا وهو يقول هذه 
الس اد اكد رام هأ كنت ت أريد أن أقول . 
ولكنه ما ليث أن صاح فى قائلا : 
أهذا كل ما عندك ؟ تكلم ياكواتكور ! أحبرنى بكل 
ا 
قفلت ‏ إن دائرة التحالف قد اتسعت يامولاى- فقد 
انضمت اليها أيضاً السويد! 
قأجا بنى ماذا تقول ؟ برنادوت ! برنادوت تحمل 
السلاح فى وجه فرنسا ؟ حقا هذا هو جزاء سار ! 
قلت - ولم يكتف برنادوت باشهار سيفه فى وجه وطنه 
ولكنه سعى فى ضم أيناء فرنسا الخارجين عليبا إلى صفوف 
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الاعداء كأنه أحس أنه لا يستطيع أن يتلق بمفرده لعناته 
مواطئه - 

قال - ماذا تعتى ؟ 

قلت - لقد انضم الجنرال مورو إلى معسكر الحلفاء ! 

قصام ‏ مورو فى معسكر الحلفاء ؟ هذا لايمكن ! لست 
أستطيع تصور هذا ياكولتكور ! أبدا . هذا كلام لا حتمل 
الصدق ! وكيف عرقت أن ت كل ذلك ؟ » 

وستطرد كولتكور على هذا التحو سرد هذا الحوار 
العجيب الذى دار بينه وبين الأاميراطورمبينآعنالظروف التى 
سار فيا نايليون على رأس شبانه الأاحداث للقاء ما يربو عن 
نصف مليون من جتود أوربا المدريين . 


ودسرنه -- آغر نه كبر 
ع أن الخطة التى رممهابرنادوت ومورو للحلفاء بناء على 
تصائح جومينى ومعاوماته كانت على الرغم من كل ذاكه 
مهاجمة قواد نابليون وتحائى الاشتباك معه هو شخصيا . 
حتى تفنى قوته شيئاً فشيئاً دون التصدى لمواجهته والتعرض 
للاخطاره . 
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وفطن تابليوت إلى ما اعتزمه الخحلفاء فعدل عن خطة 
الدفاع التى كان ينوى انتباجها على غير عادته وقرر أن يكون 
جيشه البادىء بالحجوم . 
فاتقض هو والماريشال ناى على بلوخر فى برسلاو .قا كاد 
هذا يعم بقدومه حتى ولى الآدبار هو وجيشه العظيم تطبيقا 
للمبداً الذى وضعه الحلفاء وهو تحاثئى الاشتباك مع تابليون. 
ولكر.ة خروج نابليون من درس دن للمهاجمة بلوخر 
أطمع بقية جيوش الحلفاء فى الاستيلاء عليها اماد 
خططه التى ديرها على أساس جعل هذه المدينة قاعدة للاعماله 
الحريية . فزحف عليها شوارتزتبورج مومهممهممةعطهك 
من الجنوب عبل رأس جيش جرار قوامه مائتا آلف مقائل 
فى حين لم يكن بالمدينة غير ثلاثين ألف فرنسى . قأرسل قائد 
هذه الحامية الضعيفة يستنجد بتابليون لعله يستطيع إدرا كه 
قبل أن ,يصل اليه شوارتزنبرج وجنوده . 
وفى صباح ؟ أغسطس سنة 1يمة بدأت طلائع جيوش 
الحلفاء تطلق نيرانها على المدينة . فوقع أهلها فى حالة .يأس 
شديد وطلبوا إلى قائْد الخامية أن يحقن دماءهم بطلب التسليم . 
ولكنه كندى لم يكن يستطيع أن يستمع إلى توسلاتهم وبق 
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ذلك سمع فى الجهة الثمالية من المدينة صياح يشق أطباق 
الجو. وهتاف حار صحياة اللامبراطور . فكات ذلك ايذاتاً 
بوصول تايلبون . ودبت الشجاعة والطمأنينة ففقلوب الاهالى 
وملك الفرح عقول الجند حت تعذر على الضباط حفظ النظام 
بينهم إذ تدفقوا جميعاً نحو مبعث ذلك الحتاف ليلاقوا قائْدم 
الأعلى فا أن وقع بصرم عليه حتى أخذوا يتصايحون: 

وهاهو ! هاهو ! انه هنا ! » 

والنفوا حوله وانقاب فزع الناس واضطراحم إلى فرح 
وصخب وتصفيق وهتاف كأنه لم يكن يينهم و بين الدمار 

أما نابليون فانه أسرع الى أسوار المديئة الجتوبية يعاين 
منها موقع الاعداء وكان قد خرب وحده غير مصحوب الا 
يتابع واحد حتى لا يستلفت أنظار العدو الى نفسه . فلم يسر 
راجعاً وعول عيل مهاجمة جيش شوارتزنبرج فى الحال. وكانت 
بقية جيشه قد وصلت فى ذلك الوقت الى المدبنة متعبة جهودة 
بعد أن قطعت نحو ١و‏ ميلا فى نحو سبعين ساعة . ولكنبهم 
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عما كادوا يدخلون المديئة و يقفون على حقيقة الموقف فها 
حتى أبوا أن يضيعوا دقيقة واحدة ,تزود فيا الجائع با يسد 
رمقه ويتناول فيا الصادى ما يطء ظمأه . وأسرعوا يلبون 
نداء قائدمم لدرء الخطر قبل أن_ يستفحل ويضيع الأامل 
فى التجاة : 

وطال تيادل التيران فى ذلك اليوم العصيب بين الفريقين 
وأخيراً أطلق نابليون ثلاثة من قواده الايجاد على العدو 
فاقتحموا صفوفه وأوقعوا فيا الرعب والفزع . وكان 
شوارتزنبرج فى تلك الساعة على ربوة عالية يشرف منبا على 
ميدان القتال والى جانبه اسكندر قيصر الروسيا وفردريك 
وليم ملك بروسيا . وكانوا يحسبون جميعا أن نابليون ما زال 
مشغولا بمطاردة باوخر فى سيليسيا اهو أن رأوا تلك 
الحجمه العنيفة التى قام بها الفرنسيون حى صاحشوارتز نرج 
قائلا : 

١‏ ان اللامبراطور لابد أن يكون فى درسدن . عفير 
ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن نل شملنا وتجمع صفوقنا . » 

وكانالجو عاصفاً والسماء ممطرة ولم يكن نابليون قد 
برح سرج جواده منذ طلعة النبار . فتمكن المطر منه حتى .لل 
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قيصه . وأخيراً أقبل الليل فبداً العدو يسترد المواقع الى 
أجبل عنبا أثناء النبار . ومع جنود تابليون يلتمسون قسطهم 
من الراحة بعدكل هذا العناء . أما تابليون فائه بق الى ما بعد 
منتصف الليل يعد العدة للد ويطوف بأنحاء المدبنة حتى 
يُبصره رجاله ويرون أنه لا يتركهم فى ذلك القر والعراء 
ليتقلب هو فى الفراشش الدافى والمضجع الوثير . 

واستونف القتال فى جر اليوم التالى بعد أن تعرزت 
قوى الفريقين بما استطاعا جمعه خلال الليل من الامدادات 
واستمرت المعركة حامية الوطيس حتى الساعة الثالثة بعد 
الظهر . وحدث بطريق المصادفة أن وقف تايليون وسط 
جماعة من الفرسان تقسلق مرتفعات اللارض قياته بقصد 
الاستطلاع قأراد تفريقهم فبعث الى رئيس البطارية رسولا 
يقول له : 
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«صويوا يضع طلقات مرة واحدة على تلك الماعه لعل فيها 
بعض القواد الصغار 1 » 

وتشاء المصادقة أن يكون مورو وسط نلك الماعة وأن 
تصيبه احدى تلك الطلقات فى ساقيه فيكون ذلك سيا فى 
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ببرهما بعملية جراحية تزهق روحه بعدها يبومين فيحرم 
من العتع بثمرة خخياتته ! 

على أن هذه المعركة اتتبت بارتداد الحلفاء عن أسوار 
درسدن وتقهقرهم نحو بوهيميا بعد أنخسروا نحو .” ألف 
أسير وأ كثر من عشرة لاف ما بين قتيل وجري . ولكن 
هذا النص ركان آخر نصر عظيم أحرزه تابليوت فى حياته إذ 
اتمكست الآية بعد ذلك معه فتكاثر عليه أعداؤه وتخل عنه 
أنصاره . وفر من معسكره كثير من رجاله . فلم تكن انتصاراته 
الفاترة التى أحرزها بعد ذلك الا بمثابة الخندوش التى تحدثها 
المر الصريع فيمن حاول الدنو منه وهو فى حشرجة الموت . 

ولقد ظهرت عل نابليون أيضاً عقب « درسدن » مباشرة 
أعراض ذلك المرض الشديد الذى ظل ينتابه وؤيفت فى عضده 
حتى اتتهى آخر الأآمى بهلاكه . وقد كنا ذكرنا فى بدء الكلام 
عن واقعة درسدن أن تايليون أجهد نفسه أياماً فى محاولة 
العودة الى تلك المدينة قبل وصول الحلفاء الها “م فى أثناء 
الواقعة التى دارت رحاها يومين طويلين لم يكد يدوق فى 
خلالما طعم الراحة على الرغم من تأئره بالبرد والمطر . 
وكان من جراء ذلك كله أن انتابته نوبة برد حادة مصحوية 
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بمخص ألم وقء عنيف حتى خيل اليه أن بعض أعدائه لايد 
أن يكون قد توصل الى دس السم له فى ثىء من طعامه . ولقد 
كانت هذه النوبة نفسها ذات أثر عظم فها استجد بعدها من 
الحوادث فاتها لم تمكنه من مطاردة أعدائه بعد ارتدادهم 
عن درسدن وكأن ذلك سبباً فى اسستعحادة قواهم سرعة 
واستعدادهم للقائه مرة أخرى فى ليزج . ولو أنه تعقبهم كا 
كان يفعل فى كل حروبه السايقة وحطم رأسبم بعد أن قطع 
ذنبهم لما قامت لهم قائمة ولتغير وجه هذه الصفحات الحزينة 
الى ينتبى بها تاريخ نابليون . 
سرع - الل ركم الر ضيه : 


ولكنه اضطر بسبب مرضه الى أن يوزع الجبيش عل قواده 
وأن ,يطلق كل قايل منهم فى أثر جيش من جيوش الاعداء 
بغية القضاء على تحالفهم «١‏ بالمفرق » مادام قائد ١‏ اججلة » 
مريضا لا يقوى على النبوض . غير أن الحظ السىء لازم 
هؤلاء القواد فى كل مكان فاتتصر بلوخر ( البرومى ) على 
مكدونالد ( الفرتسى ) فى الشمال واضطر قتدام مصهةصةت 
فى الجنوب الى تسليم كلقوته للنمساويينيينما انبزم الماريشال 
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ناى هزعة منكرة أمام القائد يلوف ( الروسى ) وهو يحاول 
اهجوم على برلين . 

عند ذلك تشجع الحلفاء واقترح عليهم بر نادوت أن 
يهوموا بجوم عام يسير هو فى طليعته ليطوق نابليون ويقطع 
عليه خط الرجعة إلى فرنسا - وعتد ذلك أيضاً تنبه نابليون 
الى خطورة هذه الحركة ولم يحد علاجا لدفعها إلا أن يتدقع 
مرة واحدة هو وكل من معه نحو الشهال لا حتلال كل اليلاد 
الكييرة التى يكون الحلفاء قد أخلوها وهم يحاولون الالتفاف 
حول جيه فيصبح فرضآ عليبم أن يرتدوا للدفاع عن 
مدنهم ومعاقلهم . 

ولكنه ما كاد يشرع فى تنفيذ هذه الخطة المسددة حتى 
عل بأن حليفه ملك بافاريا قد تخل عنه وانضم للحلفاء . وأن 
ملك وورتمبرجأيضاً قد حذا حذوه . وأن جيشآ جراراً من 
جيوش الحلفاء بزحف نحو الحدود الفرنسية . وأن خصمائة 
آلف جندى آخر يطبةقون على مديتة درسدن . 

فأما هو فلم تزده هذه الصدمات إلا تذيباً ونشاطاً وقوة 
عزم وأما قواده 32 الذين رفع بعضهم يده من الصفوف 
ولغ بهم قة امجد ‏ فقد سم معظمهم هذا القتال المتواصل 
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وودوا لو تفاضوا مع دول أوريا على أى أساس صالل للتسوية 
حتى يعودوا إلى قصورهم وبلادهم ويقيموا بين زوجاتهم 
وأولادهم ويتمتعوا بثمرة نضاهم وجهادهم . وكان مسلكبم 
فى هذا الظرف العصيب أشق على تفس نابليون من مسلك 
أعدائه المكشوفين حتى لقد بق على اثر فرارهم يومين كاملين 
وهو فى حالة عصببة ألعة وعذاب تفسأنى شديدء وأراد 
كولتكور أن يخفف من ألم مولاه بالقاس العذر للقواد فما 
فعلوا . فقال : 

« انكلام القواد يامولاى لا يمكن أن يحمل الا على 
أنه اقتراحات . والرأى الاعلى فيها لكم ! » 

فكان جواب تابليون الحاضر : 

« ما أظنك تتوهم ذلك يا كولتكور . وسو ف يكون 
لمذا الام عواقبه الخيفة المدمرة فان اليوم الذى تقوم فيه 
« الحراب ء بمهمة التفكير هو اليوم الذى تفر السلطة فيه من 
« الصو لجان » ! 

واضطر نابليون ازاء تخاذل قواده الى العدول عن خطته 
والرجوع الى « لييزج » ليقف فيبا لاعدائه وقفته اليائسة 
الأاخيرة فقد كان جيشه حوالى مائّة ألف يتناقص عددهم 
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يومآ بعد يوم ينما كانت قوة الحلفاء .وم ألفآ تصلهم 
الامدادات من كل صوب فى كل يوم. 

وفى الساعة التاسعة من صباح ١ ١‏ كتوير سنة ١9117‏ 
بيدأت معركة لييزج الشبيرة الى لم تكن فى الواقع الا مذحة 
رهيبة يظفر فيها جيش كيير يجش صغير وتكو نكل مهمته 
أن بجهر عليه . 

وما زاد ااطين بلة فى هذه الظروف القاسية أن عاودت 
نايليون فى ليلة السايع عشر من هذا الشبر - أى بعد ابتداء 
المعركة يبوم واحد ‏ أعراض ذلك الداء القاتل الذى أصيب 
به فى معدته شِيْها هو فى خيمته يتحدث الى جلسائه عن شئثون 
الغد وما سوف يأتييم به إذ جاءته النوبة فامتقع لونه وتقلت 
أنقاسه وتقلص وجهه واريمى فوق مقعد فى طرف ا مكان 
وقد وضع بده عبل معدته قائلا : 

«أشعر بألم شديد . إن جسمى بهار ولكن روحى لم 
يعتورها الضعءف 1». 

فأسرع اليه كو لتكور قائلا : 

« سأبعث فى طلب الطبيب يامو لاى ! » . 

فأجابه نابليون على الفور : 
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يد واد 1 أريد أن لا تفعل . إن خيمة الملك شقافة" 
كالن يهاب لاتححب ماو راءها فيجب على أن أبقى على قدى حتى . 
ببقَىكل انسان فى مركزه . . 

وأمسك بيد كو لتكور وضغط عليها بلطف م رفع يصره 
اليه قائلا : 

سآخق فى التحسين حالا يا كولتكور فلا تدع أحداً 
يدخل علينا الآن ! 

وق الغد كان تابليون مرة أخرى على ظهر جواده 
يشرف عبر قوته الضئيلة وقد أحاط بها العدو من ثلاث جهات 
ثم مالبث أن جاءه من يبلغه أن برنادوت أغرى السكسوتيين. 
الذين كانوا فى خدمته على أن يتخلوا عنه أيضآ وينضموا 
بمدافعهم وذخيرتهم الى الحلفاء .فيت نايليون فى سرجه لهذا 
الخبر . ووقف جامدآ كأته تمثال من الحجر الاصم . م رفع. 
بصره الى السياء كأما يريد أن يحتج لديها على هذه الخياتة 
الشنيعة ولم تنفرج شفتاه إلا ع نكلمة واحدة أودعها كلما 
كان حر به من مرارة وألم وهى : د باللعار ! » 

وعلى الرغم م نكل ذلك فقد وقف الف رنسيون يناضاون. 
طول اليوم . ويدفعون عن مراكزم تلك الموع الجرارة 
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التى كانت تكر عليبم بقضها وقضيضها . ثم لاتليث أن تتحطم 
عبل حرا بهم العنيدة. فترتد لتستأتف المجوم عليهم من جديد 
وفى اليوم التالى بلغت خسائر الفرنسيين ستين ألفا. فلم 
ببق إلا التقهقر والانسحاب . وقد بدأ هذا الانسحاب فى 
الساعة الرايعة من مساء يوم ١ ١‏ كتوبر وظل سحابة الليل فى 
غفلة من الحلفاء . ولم يكن بالمدينة غير جسر واحد يستطيع 
أن يعبر به الفرنسيون نهر مه:ها الواقع فى غرب المدينة . 
فتدافعوا فوقه ولكته نسف قبل أن تدركم بقية الجيش ‏ 
وظل منهم نحو ه؟ ألف تحت رحمة أعدائهم الذين كانوا قد 
دخلوا الى المدينة مع طلوع مس اليوم التالى . ولا حاجة بنأ 
الى الافاضة فى وصف ما حل ببؤلاء التعساء فقد تنوعت 
ميتاتهم فى ذلك اليوم العصيب ولم ,ينج منهم الا قليل . 
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تتابعت الحوادث سراعا بعد معركة لييزج . وهطلت سماء 
امحنمدرار! فوقراس نابليون ‏ فاذا هو يرىينيانامبراطوريته 
الفخم يتداعى أمام ناظريه كأته أشباح الاحلام تزاحمت 
ساعة فى وأس مهموم لم يلبث أن يفيق . 

وكان سر تكبته فى تلك الساعة الرهيبة سلسلة من الخيانات 
لم يكن يتوقعها أشد الناس يقظة وأ كثرمم حذرا . فقد مخل 
عنه حلفاؤه الخلصون . وخذ لته قرتس! تقسها وطنه ا محبوب. 
وأتكره أصباره وأقاربه بل أنكره إخوته وأخواته الذين 
رضعوا معهمن ثدىواحد . ور بطتهمو[ ياه روابط النشأةوالدم 

فأما حلفاؤه فقد بادرو! إلى الانضواء تحت لواء أعدائه 
ليجاروا التيار الجديد سالكين فى ذلك مسلك يافاريا 
وورميرج لاسما يعد أن شاهدوا بأعينهم مصير ملك سكسونيا 
التعس ( حليف نابليون الخلص ) الذىأدركه الحلفاء فى ليبج 


سس اا ده 


فاسروه وبعثوا به سجحيتا إلى برلين . و بذلك أفلنت من قبضة 
الامبراطور دقعة واحدة كل لمانا وإيطاليا فضلا عن ضياع 
اسبانيا التى استولى عليبا الانحليز . وهولندا التى أعلن أهلبا 
ولاءهم للاسرة أوران الى منها ملوكبم القدماء . 

وأما فرنسا فقد شاهدت زهرة شيابها تفنى بين يدى 
نابليون ولا تكاد تدرك من ذلك إلا أنه هو الذى يخرج 
ببنييا صفوفاً إلى ميادين القتال ثم لايليث أن يعود من غيرهم 
ليجمع صفوفا أخرى . وقد كأن ذلك محتملا عندها فى أول 
الام حين كانت تراه يعود اليا مثقل الوطاب بالغناكم 
واللاسلاب . أما الآن وليس بسير فى ركابه غير البؤس 
والهزائم فبى لا ترى إلا أرى تخذله وتقعد عن معوتته . 
وتصدق فيه قول خصومه من أنه رجل سفاح مريض بداء 
العظمة الجوفاء . مصاب بآفة التعطش الى الدماء . 

على أن المحنة الحقة التّى فت فى عضد تابليون وكات 
أشد وفعاً فى نفسه من وقع كل هذه المحن هى فرار [خوته منه 
وهم عدته التى كان يدخرها لمثل هذا اليوم العيوس . فأخوه 
لويس كات أول من خرج عليه . أما جيروم ملك وستفاليا 
وأنه تر ملكته وشعيه ليخبلى السبيل بيتهما وبين الحلقاء .6 


لس عه سه 


أن يوسف رفض أن يتولى القيادة العسكرية فى مدينة باريس 
ححين عرضبا عليه نابليون فى هذه المحنة الأاخيرة . أما لوسيان 
فكان قد ضاع منذ زمان بعيدكل عبار بينه وبين أخيه 2١‏ . 

هذا من جهة [خوته . أما من جهة أخواته قأن كارولين 
زوجة مورا ( ملك تايولى ) كانت أهم عامل فى إغراء 
زوجها بالانضيام الىجانب الخلفاء لعل ذلك يكون شفيعا لها 
عندهم فييق يا نعل عرش ايولى | ذا مادارتالدائرة على تابليون. 
واما إلنذا هنود فأنها كانت ترى مع « فوشيه » أن الل 
الوحيد الذى ينقد فرنسا من هذه الأازمة الى وقعت فبها 
هو . . . . .ه أن يموت الامبراطور . ! 

وهكذا وقف نابليون وحده فى وسط هذه اللبات لاجد 
إلى جانبه من بين أهله من يستد ظهره أو يشد أزره اللهم إلا 
أمه الطيبة ليتيشيا التى حاولت عيثا أن تجمع أبناءها حول 
أخيبع العظيم والتى لم مكن تملك له بعد اليوم إلا دمعة أسى 
تذرفها بين يديه ٠‏ 


)0 كان لوسيان قدتزوبج إسيدة من اطاء ة الاس وأراد نابليون أ 8 يعيته 
مذكا م عين بقية إِسُوته . #وسف وأويس وجيروم . فطلب آليه أن علق 
زوحته حدق بصعد الى العرش والى جائبه عيرة من أميرات أوريا ولكن 
لوسبان رقض كل ما عرض عليه تابليون ٠ضحيا‏ يذلك فى سييل حتفا 
يزوحته وأولاده . 


لتصضيزللنات 
الجلقار ف باريس 


خال القارى,ء أن تايليون بعد معركة ليزج وبعد كل 
هذه التكبات التى تبعتها سوف بتلقى ضريات الخلفاء فوق 
رأسه واحدة بعد وأحددة ويظل يتقهقر أمامهم من يلد الى 
بلد حتى يلتتجى. آخر الأام الى باريس فيتحصن فيها “م يقتحمها 
الحلفاء عليه فيأسرونه ويبعثون به الى منفاه . فهذا على مايظهر 
هو منطق الحوادث المعقول 5 

ولكن!لذى حدث فحلا كان من العجيب بناقضمارقتضيه 
هذا المنطق على خط مستقيم . فأن نابليون ظل يقتصر فى 
تقهقره مر بلد الى بلد واستمر يكيل الضريات للحلقاء 
وجيوشهم حتى دخلوا أمامه باريس . فاعتزل الملك بعد ذلك 
ثم نفام مع خصومه عب أن يبرح فرنسا ويستعيض عن ملكه 
فها يحزيرة إلبا المتواضعة ليقضى فيا أيامه الباقية . 

أما تفصيل ذلك فهو أن نابليون خرج من لييزج ليلة 


عد لكوم ات 
التاسع عشر من شهر أغسطس متجها نحو إرفرت ولكن 
الجيوش الأالمانية أصرت على اللحاق به وقطع خط الرجوع 
عليه ويجم الجنرال موه العسوى فعلا فى الوقوف له 
عند قرية ( هاناو ) معترضا طريقه بنحو خمدين ألف جندى . 
وأ كثر من مائة مدفع . عند ذلك رأى نابليون نفسه حصورا 
بين خصومه من الآمام ومن الخلف . فم ير إلا أن يلقى ريد 
وجنوده ليزيحهم عن طربقّه ويتابع سيره الى فرئسا . وقد 
جاء هذا اللقاء فى الواقع آية من روائع آيات نابليون الخربية 
فأنه جمع رجاله واستجم قوته م كر عيلل خصومه فاقتحمهم 
ومس يحيشه فوق أجسامهم وخلقهم ف الميدان فلولا وأشلاء 
وواصل سيره حى بلغ مدينة ماينز على نهر الرين . 
ولقدكان الحلفاء حتى هذه اللحظة على اتفاق تام إذ لم 
يكونوا يفكرون إلا فى التغلب عل نابليون وكسر جيوشه . 
ولكنهم بعد أن رأوا آخر جندى فرنسى يعبر حدود الرين 
القريبة . اتقسموا فيا يينبم . فنبم من رأى الا كتفاء بذلك 
وعدم مطاردة الفرنسيين داخل حدودهم لان هذا سيكون 
حافزاً لحم على استئناف القتال بيأس واستيسال . ثم أنه سوف 
يبرر عمل نابليون إذا هو طلب إعداد جيش جديد . وفى هذا 


سس “ب010 مسسسم 


أيضا من الخطر مافيه . وعلى ذلك اقترح هذا الفرريق - وعل 
رأسهم مترنيخ ‏ أن يعرض على نابليون الصلح على أساس 
الحدود الطبيعية لفرنسا.( وهى من الشرق تهر الرين . ومن 
الجنوب ججبال البرافس . ومن الشمال والغرب حر المائش 
وخليج يسكاى ) أما الفريق الآخر ‏ وكان على رأسه باوخر 
البروسى -- فآن الأاحقاد التى كانت تغلى فصدره حالت دون 
الاستماع إلى هذه الدعوة ورأى فى تلك الظروف فرصتةسائنحة 
لللقضاء على خصمه الجبار العنيد فأصر على أن يتايع خصمه فى 
سيره داخل الحدود الفرنسية وأن يواصل زحقه حتى باريس 
نفسها ليم إرادته قيبا على ذلك الجبار العتيد . 

وأخيرآ اتصر أهل هذا الرأى . واضطر أصحاب الرأى 
الاول الى حب اقتراحهم على الرغم من أن نابليون كان قد 
بعث اليبم رسوله ليبلغهم قبوله الصلح على هذا الاساس . 
وتقدم بلوخر من الشرق وإلى جانيه المسويون ينما كان 
ولنجتون يزحف من الجنوب . وجيوش برنادوت توالى 
سيرها لتدخل فرنسا من جهة الشمال . 

وقد بلغ تعداد جيوش الحلفاء يانضهام هذه العناصر بعضها 
الى بعض نحو . .م ألف مقاتل . على أن الآلمان ما كادوا 


ااه د 
إتقدمون قليلا فى داخل الحدود الفرنسية حى دضهم 
الامبراطور فى أربع مواقع وفتك بهم فنكا ذريعآ وذلك فى 
فى أربعة ايام متتالية . 

أزاء ذلك ل ير بلوخر بدامن الارتداد نحو الشمالى 
يتصل ببرنادوت لعله إذا أضاف قوته إلى جيوشه يتعزز 
مركره وتثبت أقدامه ف اللقاء التالى . ولكنه لسوء حظه 
ما كاد يضم [مدادا تبر نادوت إلى صفوفه حتى أصبب عرض 
أتقعده عن العمل وحرمه وقتآ ما ُرة جهوده . 

وهكذا بقى نابليون ستة أسابيع طوال يدافع الحلفاء فيبا 
عن باريس كفنة من الجنود ينُب بهم ههنا وههنا ويرد جم 
سيلا جارفا من جنو د الأعداء إلى أن وهنت فى آخر اللاص 
قواه . وكان ولنجتون فى نلك اللحظة يزحف من مدينة 
تولوزفى جنوب فرنسا قاصدا إلى باريز يينماكان بقية الحلفاء 
فى الشمال قد وقفوا لتابليون وقفة الذئب الجائع العتيد أمام 
فريسته امحتضرة الثائرة ‏ يخشاها وفى نفس الوقت يطمع 
فى اغتياها . 

على أن نابليون لم ير أن يستسل حتى فى هذه الساعة 
الأخعيرة الى لى ببق فيا بارقة من أمل فى النجاة . وعزم على أن 
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يترك الخلقاء مهاجمون باري سكيف يشاءونت ويلتف هوح وم 
ليأخذهم من خلفهم . وكانت باريس فى ذلك العهد عاحعة 
الأمبراطورية النابليونية الواسعة التى كانت تتزايد أطرافها مع 
كلمطلع مس . فلم يلنفت أحد الىأم تحصينها ولذلكأقبل 
الحلفاء عليها ححين أقبلوا وليس يتولى الدفاع عنها إلا القائدان 
هارمون ومورتنيه 11016 غك أده مدوقة1 ومع كل واحد 
منهما بضعة آلاف جندى . لخد نابليون فى أثر الحلفاء وكاد 
ينجم فى خطته لولا أن قيض اله لها من تقل تفصيلاتها إلى 
أعدائه وأوقفهم على سرها فأفسدها عليه . 

وعلى الرغم من كل ذلك تقدم نابليون بالنسين آلف 
الذين بقوا معه . وكان ذلك موضع الدهقة والقلق فى نظر 
من حيط به من القواد . فلم ,تمالك أحدم أن نيه إلى تفوق 
الحلفاء عليه فى العدد بشكل لا يدع مجالا لهذا القتال العقيم . 
تا كان من تابليون إلا أن صاح فيه : 

ه ماذا تقول ؟ إن معى ١ه‏ ألفا وباضاقى الهم نصبح 
مائة وخمسين ألف ! فهل هذا قليل ؟ » . 

وجد نابليون فى طريقه لا ياوى على ثىء ولا يشغله 
. إلا خاطر واحد وهو كيف يمكن الحصول عبل جيش جديد 
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فى هذه الضائقة الى خذله فيها رفاقه ولم يكد يبقى معه منهم 
أحد . وأخيرا صاح هاتقاً بنفسه : 

« سأجند الفلاحين ! فهم الطبقة الخلصة الوحيدة التى 
تتبعنى الى حيث أسير . » 

وضاعف سرعته عند ما لام له هذا الخاطر لعله يصل 
الى باريس قبل الحلفاء فيقيض فيها على زمام الحكم من جديد 

ولكنه لم يسر غير بعيد حتى لقى جماعة من الجند على 
رأسهمع ضابط صغير . فتقدم الضابط نحو الامبراطور 
وأبلغه أنه مكلف من قبل الجترال مورتيه بالعمل على إيواء 
الجنود المتقهقرين . لخدق فيه نابليون تحديقة طويلة لعله 
يستشف بها معنى كلامه ثم قال مستعسرا : 

الجنود المتقهقرين ؟ وأين إذن الآمبراطورة ؟ وأين 
الك يوسف ؟. 

سافرت جلالتها أمس الى يلو وذه!8 هى وملك روما 
أما الملك يوسف فقد غادر باريس اليوم . 

ومارمون ؟ . 

لا أدرى يامولاى !. 

عند ذلك أدرك نابليون أن باريس فى خطر عحدق . 


ع اعم حه 
فتتجمع العرق قطرات كبيرة عبى جبيته فى انفعال عميق ثم لم 
يلبث أن صاح : 

« إلى الامام ! إن الحرس الوطنى والشعب سيقفان 
الى جانى . ومتى احتوتنى أسوار باريس فأتى لن أخرج منبا 
إلا على محمة النصر أو عبىعرية امو 1». 

ولكنه لم يكد يقترب من باريس ويشرف على نبر 
السين الدى يشق المدينة إلى تصفين حتى رأى أنوارا تاذلا 
فوق صفحته ولمح أضواء تنضتض على شاطته المقابل . فتمعنها 
جيدآ فادذا هى مصابيح معسكر الحلفاء وقد رابطوا فى قلب 
المديتة وأخذ جتودمم يحيون الليل بالهتاف والغناء وأنغام 


اللاتاشيد . 
فوقف برهة يرسل نظراته الملتبية فى ظلبات ذلك الليل 
ثم اتكفاً قائلا : 


لنركب إذن إلى فوتتتيلو ددهه (مستدفصمم ! 


الل نان 
التزول عن العرش 


أشرق جر يوماول ابريل سنة ١8١4‏ على فارسينحرو نين 
ظللتهما الكآبة وأثقلت قلببما الهموم يسير أحدهما نحو 
باريس ويسير الآخر نحو فوتنبلو . فأما فارس باريس فكان 
كولتكور وزير خارجية نابليون . ورسوله الى القيصر يعث 
به اليه لعله يستطيع إقناعه بوجوب الاحتفاظ بعرش فرنسا 
لنابليون والاكتفاء باملاء شروط الصلح التى ترضى أوربا 
وأما فارس فوئتنبلو فكان نابليون نفسه قصد إلى قصره فيبا 
ليكون قريباً من جنوده الذين تراجعوا عن باريس ولينتظر 
ريما يأتيه الرسول بما يستقر عليه رأى الحلفاء فى امره . 
وقد استطاع كولتكور ان يصل الى باريس وان يتصل 
بالقيصر . بل لقد استطاع ان يكسب القيصر إلى صف مولاه 
ل الرعو سن كل ماكان يها جو لتك الترهر 1 فلك عن 
كولتكور ما كان الحلفاء يضمروته لابليون فكاشفه بعزمه 


0 


على إعادة البريون . بل لقد كاشفه ايضآ ما كان يضمره 
الغلاة منهم له إذ كانوا يعتزمون القبض عليه اولا ثم نفيه 
الى اقصى اللارض . غير انه وعد بأنه سيعترض هذه الفكرة 
ما امكنه الاعتراض . وطلب اليه ان يعجل ف العودة الى 
فونتنبلو ليقنع نابليون بالنزول عن العرش لولده ملك روما 
لعله يستطيع بذلك ان حصل من الخحلفاء على قبول همذا 
التنازل والا كتفاء به فسأ لك ولتكور : 

ولكن ماذا سيكون مصير الأميراطور نفسه فى هذه 
الحالة ؟ فأجابه القيصر : 

«اطمدن فأ نت تعرقى تمام المعرفة . ولن اسمح بتقرير لى 
اعس فيه مساس بالأآمبراطور . فأسرع الى فوئتنبلو وعد إلى 
هذا التنازل » ! 

وعاد كولتكور واللاسف يأ كل فاده على ان سوم 
حظه جعل من نصيبه أن يقوم هو يبذا الواجب المخطير ‏ 
واجب مطالبة نابليون بالتزول عن العرش . على ان كل 
ماكان يعانيه كو لتكور يبذا السيب من الآلام النفسية القاسية 
لم يشفع له عند نابليون حينها وقف منه عبلى -خوى رسالته 
فاتفجر فيه كا كان دأيه ان يفعل حين مبتاج فا كان من 
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كولتكور ايضاً إلا ان صاح به : 
« أنت يامولاى لاتعرف الرحمة فأن الصدمة التى حسها 
قليك الآن قد فطرت قلى قبل أن تصل الى قؤادك . ولقد 
قضيت ثمانية وأربعين ساعة ١تلوى‏ تحت وقعها قبل أن 
أتقدم اليك 1» 
فامهزم نايليون أمام هذه الكلات ولكنه عاد مهدد 
بجنوده ومدافعه ويتكلم عن الزحف على باريس والاتتصار 
على الخلفاء واثارة خواطر الشعب عليهم وطردهم من يلاده 
وكان يطمع فى مؤازرة مجلس الشيوخ له اذا ما خذلنه بقية 
هيئات الحسكومة لانهكان أطوع اداة فى يده طوال السنين 
الماضية 15 كانعليه اعتهاده فىكافة ما أحدئه من التشريعات 
الاستثنائية والانقلا بات . غير أن رياسة هذا المجلس كانت 
قد آلت أخيراً الى « تاليران ٠»‏ داهية فرنسا الذى أقصاه 
نايليون هن مركره فى وزارة الخارجية لما أنس فيه من 
الاعتداد بالنفس والاستقلال بالرآى . فكان ذلك سيا فى 
نكبة جديدة تكب بها تابليون فى هذا الطرف الدقيق اذ 
استطاع تاليران أن يحمل المجلس على تقرير خلع الامبراطور. 
واقامة حكومة مؤقتة بدل حكومته ريثها م الصللح مع ا خلفاء . 


2 سم 


دفلما فوجىء تابليون مبذا القرار عول على رد كد هؤلاء 
المتشاذلين فى تحورهم فقام باستعراض جنوده الياقين . وعقد 
اجتماعا عامآ فى فوثتتيلو من سراتها وكبار القواد فيا ليضعوا 
من القرارات ما ينسخ أثر قرارات مجلس الشيوخ من أذهان 
الشعب يد أن القرار الوحيد الذى قبل هؤلاء الناس أن 
يعلنوه هو أن كل شىء قد ضاع وأنهلم تبق أدنى فائدة فى 
االمقاومة - 

عند ذلك سقط فى بد تابليون وانسحب الى غرقته وقضى 
بضع ساعات اليمة وهو يقلب وجوه الرأى وياتمس الهداية 
:فى هذه الظلسات الى أطيقت حواليه فلم ير بدا من الأاخق 
.ينصيحة القيصر ولذلك أرسل يسندعى كولتسكور وسامه 
نص هذا التنازل : 

'( انه لماكان الحلفاء قد اعلنوا أن الامبراطور نابليون هو 
العقبة الوحيدة ففسبيل عودة السلم الىأوربا فأنالامبراطور 
تابليون يعلن استعداده النزول عن العرش وترك فرفئسا 
.ومفارقة الحياة نفسبا نزولا على حك القسم العظيم الذى أقسمه 
للعم لعل ما فيه صالح الوطن . وذلك من غير مساس حقوق 
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عل أن كأس تحس التى أبت المقادير إلا أن يكرعبا 
تابون حق الفالة 1 ا بقية . فان القائد 
مارمونت الذى كان لا يزال على رأس أ كبر قوة فرنسية 
سليمة والذى كان يطمع نابليون فى جيشه حين كان يتكلم 
عن مباجمة باريس وطرد الحلفاء منبا جاء فى هذه اللحظة 
الرهيبة وانضم يحنوده الى الحلفاء أنفسهم . فاتقطع كل أمل 
لنابليون فى النجاة . ولم يفت الحلفاء تقدير هذا العمل الجديد 
وهم يتغاوضون فقضوا أن لا بد من نزول تابليون تروك 
مطلقآ لاقند فيه ولا شرطولم يكن لهذا من معنى إلا التصميم 
على إعادة البريون إلى فرنسا . 

فعاد نابليون فى يادى. الأامر الى هياجه وثورته . وعاد 
مهدد بأنه يستطيع أن شركل فرنسا على هؤٌّلاء الذين جاءوا 
يتكرون على الفرنسيين حقهم فى اختيار مليكهم والذين 
يريدون اكراههم على قبول ملك خلع الشعب أسرته وبلخم 
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من سخطه على أفرادها أن قطع رأس آخر واحد منهم كات 

شتونه وألقاه للتوغاء . 

وكان ما يزال حول نايليون فى ذلك الوقت جهاعة من 
القواد المخلصين الدين. / تفتبع دجعوة الحلفاء وم يلوا اليم 
مع المائلين . فدعاهم نابليون اليه ثم قال لهم : 

« لقد قدمت للحلفاء إقرارنزولى ع نالعرش . وللكنهم 
اليوم يطالبوتى باقرار تزول أسرى كلها . أنهم يريدوتى أن 
أخاع زوجتى وولدىوكل من ينتمى المىدى . فبل تسمحوت 
بذلك . ان لى من القوة ما ممكتنى من اختراق الصفو ف الى 
تحيط فى . اتى أستطيع أن أصل الى أطراف فرنسا واثيرهة 
كلبا . إى أستطيع أن أزحف عل ايطاليا وأقم بكم هناك 
أمبراطورية أخرى . فاذا طلبت اليكم ان تتبعوق أفلا 
'تفعلون ! » 

على ان احدآ من اولك القواد لم يفتح الته عليه بكلمة 
يقوها ردا على هذه الدعوة الحارة وتشجيعاً لتلك الروح 
النبيلة التى قادتهم عشرين عاما فى ميادين العزة والمجد بل بقى 
اجميع فى برود مطبق يقليون عيونهم ولا حركون لسانهم 

ول يسنطع كولنكور اخفاء عواطفه ازاء هذا امود 
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العجيب . فهم بالاتصراف من الغرفة . ولكن نابليون أدرك 
مغزى حركته فاستوقفه ثم جلس فجأة إلى مكتبه فى الغرفة 
وخط عليه هذه الكلهات السريعة الملعشمة التى يرى القارى” 
صورتها على الصفحة المقابلة وى ضمنها نزوله المطلق عن 
عرش فرنسا 

“م سابها الى كو كور وبعد ذلك حول نظره الى جماعة 
القواد قائلا : 

و أها السادة ! أريد أن أكون وحدى !» 

فليا خرجوامن حضرته نظر برهة إلى كولتكور ثم قال : 

« ان هؤلاء الناس لا قلب لهم ولا ضمير . انى لم 
تهزمنى الحوادث بقدر ماهزمتى آنابية هؤلاء الرفاق و تكرائهم 
للجميل. والأن قد اتتهى كل ثثىء . فدعتى ياصديقى وا نصرف 
أنت أيضا؟» 


0-0-7 


لجنا 
عب حتعم 4# 2 
وداع فونتنبلو 
كان .يوم اعتزال نابليون الملك يوماً عظما فى تاريخ 
الملكية فان ملوك أوربا بعدآنحاربوا رجال الثورة ++ عاماً 
تمكنوا فى آخر الآمر من دخول باريس . ورد لويس الثامن 
عشر الى عرشه الذى استحقه حك موإده والذى استوىعليه 
تابليونت حينا من الدهر بارادة الشعب : 
وفى ١١‏ ابريل سنة :م١‏ انتبى هؤلاء الملوك من 
طارساب وساماي وفرغوأ من وضع المعاهدة فى صيتتها 
الآخيرة فتقرر فى نظير قبول نابليون النزول عن عرش فرنسا 
بلاقيد ولا شرط : 
١‏ ) أن يستبقى الامبراطور نابليون والامبراطورة مارى 
لويز لقريهما 
؟) ان تستبقى ام نابليون وأخوته وأخواته ألقاهم 
كأمراء واميرات فى اسرة بوناارت 


م )ان بمنم نابليون ملك جزيرة إلا وان تدفع له 
الخزاتة الفرنسية فوقذلك مرتيا سنوياً قدره مليونان ونصف 
مليون من الفرتكات 

) وتمنمح الامبراطورة دوقية بارما وولاتين آأخريين 
ذل ملكا جديا إل مله رونا بسلاو نت : 

ه ) رتبتم رتباتاخرى لآمراء الآسرة كلهم وخصصت 
مقاطعات فى فرنسا لتقوم ايراداتبا يسداد هذه النفقات . 

+ ) خول لايليونالحق ان ستصحب معه الى ملكته 
الجديدة حرسا قؤامه 4٠.٠‏ رجل عن يقبلون التطوع لمرافقته 
لمر فل 

وأرسلت هذه الشروط الى تابليون ليصادق عليبا فى 
ظرف يومين ويقول بعض المؤرخين أن نابليون ضاقت به 
الدنيا فى بحر هذين اليومين حتّى انه فكر فى الاتتحار وروون 
فى ذلك روايات يعززونها بالشواهد ويقول بعضبم : « انه 
بلغت به خيية الامل الى حد عقد معه النية على امر حاسم 
قنام تلك الليلة قبل الساعة الى اعتادها وترك باب الغرفة 
مفتوحا قليلا . وقد نام الخادم « هوبر » على عتبته وتام 
ع كونستان » فى غرفة مجاورة . فليا اتتصف الليل نادى 
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الخادم وطلب اليه أن يشعل النار ثم أمره بالانصراف .. 
فذهب هوبر ولكته لم ينم لريبة فى نفسه بل أخذ يراقب 
مولاه من شق لباب فرآه بمثى طولا وعرضا ثم مجلس 
ويكتب على ورق ثم مرق الورق ويلقيه فى النار ويعدحين 
رأى الامبراطور يتناول مسحوقا من إحدى حقائبه ويذيبه 
ف الماء ويتجرعه فخاف وأسرح فأخير كونستان وعاد معه 
ودخلا بلا استتذان على مولاها فوجداه فى حالة تبي شديد 
وسرعان ما اتتشر الخبر فى القصر أن الامبراطور قد شرب 
السم فأنيرت الغرف وقطع سكوت ذلك الليل وقع أقدام 
الخدم جيثة و ذهاباً . و أقبل الطبيب إيفان مم1 ومعسه 
كار الضباط فوجدوا الامبراطور شاخص العيئين جامد 
النظر . أماهو فالتفت الى إيفان وابتدره بهذه الكليات . 

إيه إيفان ! لقد أعطيتتى سما لا يفعل ! 

فاضطرب إبفان وخاف أن يفبم من ذلك أنه أراد 
تسميمه . قترك الغرفة ونزل السلم مسرعاً وذهب الى 
الاسطبل فامتطى جواداً . وانطلق به الى ياريس 1 » 

ويقول آخرون أنه تأثر كثيراً من خيائة زملاثه له وزاد 
تأثيره عند ما عرضت عله شروط الخلفاء . فاظلمت الدنيا 
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فى عينيه وأراد أن يسم نفسه قتناول علاقة السم التىكانت ىق 
عنقه مند سنوات ولكن الطبيب ما ليث أن جاء مسرعا عند 
ظهور أعراض السم عليه قأنقذه ولا أفاق قال لكو لتكور: 

لم يشا الله أن أموت ... وليس فقدى للعرشهو الذى 
جعل حياى لا تطاق فأن أعمالى الحربية نكف لمجدى . أتدرى 
ما مدعل النفس أتقلمن تقلبات الحظوظ . آتدرىأى ثىء 
يفطر القلب . . .ذلك هو دناءة الناس وفظاعة جحودهم . .. 
وهذا الذى جعلنى أكره الحياة وأنفر منها . . .آلا إنما الموت 
راحة1» 

هذا مايقول بعض امو رخ.ين عن محاولة نابليو نالا تحار 
تحت انأثير هذه الصدمة الاخيرة . والواقع الذى لا شك فيه 
أنه كان فى حالة ذهول عميق على رغم أعصابه وما اشتهن | 
عنبا من الصلاية . والمتانة . والقوة . والسلامة . وقد جعله 
هذا الذهول فى شبه غيبوية حتى لقد كان يرسل فى طلب أحد 
الناس . فاذا أتى لبث نصف ساعة دون أن يوجه اليه الخطاب 
وذكر خادمه الخاص انه كان ساعة لبسه وزيتته صامتا لا 
ئيس ببنت شفه .فاذا عرض عليه أن يشرب الدواء كعادته 
فى مثل ذلك الوقت لم يكن يحيب بل لم يكن يظهر على ملاحه 
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أنه سمع كلام الخادم . وكا نكل يوم يزداد حزنا وميلا الى 
الوحدة . وكانتت الرسائل الى ترد عليه من باريس تسبب 
له هياجا خاصا حتى انه أنشب يوما اظافره فى هذه وأسال 
الدم منه دوث أن يلئبه . 

وليس يبعد ان يكون نابليون قد فكر حقاً فى الاتتحار 
وهو يعاق لام هذه ا محنة المنكرة وقديا قبل : 
يقضىعل المرء فى ايام حنته . حتىيرى حسناما ليس بالحسن 

على أن بعض المعجبين به يصرون على نفى هذا الخدر 
ويؤكدون انه بق على عادته ينفر من فكرة الاتتحار حتى 
فى هذا الوقت العصيب وينسبون اليه انه قال فى هذا المقام : 

« إن منالناسمن ينتح رلاسباب غراميةفيالها منحماقة ! 
واذهنهممن لايستطيع العيش إذا لحقه العار.فياله من ضعف! 
أما من كان فى الناس ملكا ثم فقد عرشه وخسر تاجه وظل 
حمل عبء الحياة وهو عرضة لثماتة نظرائه وطعن زملانه . 
فتلك هى الشجاعة الحقة وذلك هو الخلق العظم ! » 

ف 2 

ووقع تايليون المعاهدة فى موعدها . وتحدد ظهر يوم 

٠‏ ابريل للسقر إلى إلبا. فلما حل ذلك اليوم ودنت ساعة 


تت ده 


الرحيل . اصطف جنود الخرس الاميراطورى فى قناء قصر 
فونتنبلو ليرقعوا تحيتهم الأخيرة الى مولاهم قبل سقره الى 
منفاه . واجتمع أهل الجهات القريبة كلهم ليشتركوا فى هذا 
المشبد الرهب ... 

وأخيراً خرج ابليون من غرفته وأخذ سمته نحو سلم 
القصر فلم يتزل منه بضع درجات رى لحت عينه صفوف 
الحرس وقد اصطفوا لاستقباله الاستقيال الاخير . فوجم 
أرآتم وثبتف مكانهفوق السلمبرهة كأتما خانته قواهولكته 
تشدد وجال بيصره فى تلك الصقفوف وفى جموع الناسالذين 
احتشدوا من ورائهم خارج القصر ثم استأتف المسير وعند 
ذلك قرعت الطيول ونفخت الايواق تيه سلامه 
الامبراطورى ولكنه أشار إلا بيده إشارة السكوت . 
فتعلقت الأانفاسوثبتت فوق شخصهالضئيل انظار المجتمعين 
وإذ ذاك تقدماليهبم وقالبصوتثابت النبرات واضح المخارج: 

« انها القواد الابطال . ويارجال الخرس الصتاديد . 
أودعكم الوداع الآخير ! لقد انقضتى عشرون عامآ لم أركم 
فيها الافى طريق المجد والشرف ولقد ظلتم فى أيام حنتنا 
الأآاخير ة كا كتتم دائمآً فى أيام اقبالنا الآولى من الشجاعة 
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والشبامة ؤالولاء . وما كنا لتخسر قضبتنا ومعنا أمثالم ‏ 
ولكنا خشينا أن ينتهى بناذلك الى حرب أهلية تذهبه 
بسعادة فرنسا ورفاهتها فلم تتردد فى تضحية مصالنا أملا فى 
الاحتفاظ يصالح الوطن . والآن أفارقكم أيها الاصدقاء 
ونصيستى الاخبرة لكم أن تكو نوا مخلصين اليككمالجديد 
الذى قلته فرنسا . . . . فالوداع يا أبناتى .. . . ولكم كنت 
أودأن أضمكم جميعاً الى صدرى ولكنى اعاتقكم فى شخص 
قائد؟ هذا :... 

وتقدم قائد الحرس نحو الاميراطور قطوقه بذراعيه 
وأجبش بالبكاء فرت فى صفوف الحرس من خلقه عدوى 
تأثره وعلا ضجيج الجنود وزاد فى ألم الموقف أرن_ دعا 
نابليون تحامل العلم قائلا . 

د هات هذا العلم حتى أقبله ! » ففقدم اليه الرجل بالعلم 
وعلى رأسه النسر ‏ وهو الرمز المجيد الذى اختارهناءليون 
لجوده ‏ ققبله نايليون فى فهالفضىثم ضم العلم المصدره قائلا: 

سم أمها النسر العزيز ! تنام الى الابد هوة هذه العناقة 
الأاخيرة فى قلب كل جندى من جنودى المخلصين . . الوداع 
مرة أخرى يارفاق . . . الوداع !» 


الباب الاول: إللبا 
الفصل الأاول ‏ ملك إلبا 
« الثانى ‏ البريون فى فرنسا 
و التالعات عودة الللرة آل رركتا 
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خرج نابليون من قصر فوتتنيلو قاصدآً مينا فرك وهدزه+© 
ليبحر منها الى ملكته الجديدة . وكان يصحيه فى رحلته بعض 
أعوانه.وأربعة منمتدووالدول المتحالفةلحراسته فى الطريق 
ولكنه ماكاد يغادر رجاله فى القصر ويشق طريقه وسط 
الججاهير حتى أدس إحصساسا عملياً بأندا تقل من سال الى حال 
ذلك لآن شعور التاس نحوه كان قد بدأ يتحول تحت تأئير 
الدعاية القاسية التىكان يبثبا الحلفاء ضده وتحتتأئيرالتكيات 
المتالية التى من شأنها أبد الدهر أن تصرف الناس عن 
صاحب البأساء . 


ل ا 


والناسمن يلقخي رقائلون له ما يشتهىولام امخطىء الحبل 

قلم تكد تبرح عربته تلك المتقاطعات الشهالية فى فرنسا 
حتى رأى من مظاهر العداء ماكان الى لنفسه وأدى لقواده 
هن كل ما أصابه من الصدمات أذ اجتمع الغوغاء حول عريته 
وآخذوا يسبونه ويلقبوته بلول الكو رسيكى وبالجائر 
الغشوم . وأتدقع ب بعضيم الى المركبة فتصبث بدواليها أما 
ال ا ار و ل 
واكتقوا يرجمها من بعيد 

وكانت تتزايد شدة الناس عليه كلما أوغل الموكب فى 
طريقه . وذللك لسيادة الروح الملكية منذ القدم على أهل 
الولايات الجنوبية . ويروى أن المرحلة الأاخيرة من هذا 
السفر كانت من الخطر بحيث خشيت حاشية الآمبراطور 
عليه من الموت . فأ رجاله عليه بوجوب التدكر فى زى 
خادم ليتمكن من قطع بقية الطريق بسلام . ويزيد الرواة 
على ما تقدم أنه نزل عل إرادتهم وليس ملابس أحد الندم 
الذين كانوا يسيرون أمامه ثم أخذ يعدو أمام المركبة ! 

ومبما يكن من أمر هذه الرحلة وما صادفه قيبا تابليوت 
قأنه تيجا متها على كل حال ووصل سالما الى مداه - ذلك 
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'الثغر الذى لقيه ياسما عند عودته من مصر فأسليه الى منصب 
القنصلية ثم الى عرش الامبراطورية . والذى قدر له أن 
.بعود اليوم فيلفظه الى إلبا شهيد نبوغه وكفايته وطريد تلك 
.ألأامة الى لم تبلغ من المجد فى كل تتاريخها مثل ما بلقتته على 
يديه . 
وفى ليلة التاسع عشر من شهر ابريل أقلعت به المركب 
األبريطانية - © 4ه امهم ول © وكانت قد أعدت أنقاه 
«ه ركب فرنسية ولكنه رفض أن يسافرعلها تحت عل البربون 
“وما يحدر ذكره انه لم تمض عليه ساعاتعلى ظهر تلك المركب 
البريطانية حتى كان قد فتن ركابها بلطف حديثه واستولى على 
الباهم يحاذييته بل ان البحارة أنفسهم الذين كانوا يتلقنون 
.من حكومتهم كل القباتح الواجبة فى حق نابليون ما لبثوا أن 
خغيروا رأيهم فيه فأندوا اليه وأحبو ه وأصبهم من المألوف أن 
عيل أحدهم على صاحبه فيقول له : 
لاه نتعائه ببجدولاء؟ ممع ه وز ”عوومق'' 
أما جزيرة إليا فلم تكن تبعد عن فرفسا ١كثر‏ من مائتى 
عيل. وقد وصلبا نابليون بعد رحلة خفيفة استغر قت نحو خصسة 
ألم عامثة افيه ووو لداعتو وز ه10 فوزع وامية 


لسن ]2م سم 


ملك البديد باطلاق ثة مدفح تحية لقدومه .عل أنه م يتورط. 
تلكالتحية الملكية ووقف يشر ف عل نق ل (عفشه) ا ىالرصيف 
ويشترك بنفسه آنا فى انجعاز تلك العملية كا"نه ساح بسيط. 
وما كاد يفرغ من ذلك حتى أمر يحواده فامتطى صبوته . 
ومنى يعاين « امبراطوريتهالجديدة » .فلم يسر غير يعيد حتى 
وجد نفسه فوق ربوة عالية تشرف على أطراف الجزيرة كلبا. 
ولم تكن تزبد على ١>‏ ميل طولا فى عرض تراوح بينميلين. 
و؟١‏ ملا . أما عدد السكان فكان م١‏ ألف نسمة . فوقف 
نابليون برهة يقلب عينيه فى أطرافبا ثم ما ليث أن قال ياسما: 
« الواقع أن امبراطوريى هذه يغلب عليها الصغر ! » 

ول عض عيل نزول ابليون فى [لبا يومان حى كا نقد زار 
كلمكانفباو حت ىكان قدرسم مشروعاته الكثيرة للاصلاحاتبها 
ورفحم مستوى المعيشة فبها فيعد أندرسمعادتها ٠‏ وملاحاتها. 
وكرومبا . وعاباتها . وموأنيها . وحاميتيا بدأ يشق الطرقفيها 
وحفر القنوات .ثم أنشأ فها مستوصغاً لعلاج المرضى وأخذ 
يعمل فى تنمية موار دالثروةفيها بتتحسين حال الملا حات ومصايد 
اللاسماك . وكان يجوار إلبا جزيرة أخرى صغيرة ميجورة لا 
حياة فيها كان يأوى اليها قرصان البحر . ققرر نابليون أن 


سس 057 لس 


يرسل أليها جماعة من رجاله ليستولوا علباويحصتوها فى وجه 
أولتك القرصان . ثم ابتسم لرفاقه قائلا : 

ه سوف تقول ا أى بدأت سلسلة فتوحاتى من 
جديد 01 

وبدأ يستشعر نابليون شيئاً من اللذة فى مقامه الجديد . 
وعول عيل أن يشغل وقته بكتابة مذكراته ‏ «واعطاء صورة 
واضحة عن نفسه للعالم الذى لم ير منه قط الا صورة جانيبه 
(علمم5 )» ها كان يقول . 

على أنه كان فى الواقع أبعد الناس عن أن يحققمثل هذه 
الغاية . فان حرحككته الدائمة لم تكن تترك له سبيلا الى 
الجلوس والكتابة . اذ كان يخرج كل يوم قبل الفجر على 
ظهرجواده . ويسيرق اتحاء الجزيرة عتترقا سبوا وححتزوتبا 
مستتطلعاً مخايتها وخوافييا حتى ضج منه المندوب الانجليزى 
القام عراقبته وكثي را ما تململ شا كيامن أن ٠‏ نابليون لاجد 
لذة الا فى إنباك قوى من يرافقه . 2 

اما الامسراطور فكا نكل نشاطه متصبا على نحسين حال. 
الجزيرة م أسلفنا. فاتقلبت بعد حلوله قيها كقفيرالنتحل تسج 
بالحركة يحاوم تكن تسمع فيها بعد ذلك اليوم الاقرع المطارق 


اس ]02 سملم 


بين هدم و بنأء . «وقدصدرت أو امره ال ىكل جا نب يتطبيرالبيوت 
والتكنات وتنظيف الطرق والشوارع والزام السكان بو تسح 
الأقذار فى آنية خاصة تفرغ فى الليل. ومعاقبة من يطح من 
بيته شيئاً فى الشارع . ومنع كل غريب من دخول الجزيرة 
قبل أن يكشف عليه طبيا للتحقق من سلامة جسمه من 
الامراض . وأمر بتجفيف المستنقعات وتنقية مياه الشربه 
وتشييد أحوا ضكيرة خرن فيبا الماء لايامالحاجة. اتتعشت 
الجؤزيرة بعد الموات وازدهرت فيها الحياة وذاق السكانت 
للمرة الاولى طعم العيش الرغيد 200 » 

وفى صيف ذلك العام ( يونيه سنة 5 ) سافرت الى 
إلا والدة نابليون تصحبها اخته يولين #مناسدح وقد ملأات 
الغبطة قلب ليتشيا لما رأت و إدها يعيش هادا هاما فى تلك 
الجزيرة الوادعة وشعرت بالسعادة الحقيقية لاطمئثناتها عليه 
فى هذا الوسط البعيد عن مخاطر الحروب والمزامرات . 

وكان نابليون ينتظر وصول زوجه مارى لويز أيضآً 
وولده «ملك روماء من يوم الى يوم ول يكن مبيج خواطره 
فى عرلته الطادثة الا شوقه اليهما وقلقه عليبما. وقدكتب عدة 


)١(‏ كتاب « حول سير الامبراطور » مامه الدكتور كايائيس 


200د20 ا 0 


رسائل الى زوجه يستقدمها فيها ويتوسل اليبا أن لا حرمه 
من ذلك المتاء الذى لم يمد يطمع فى | كثر منه . ولكنه فى 
الوقت الذى كان يبكى فيه أمام صورة ولده شوقا وحنينآ 
كانت زوجه ترى ينقسها فى أحضان ضابط عسوى أعور 
هو الكونت تيبرج عدممنه:: وتنسى بين يديه زوجيتها 
لنابليوب وامومتها لملك روما وواجبها كأميراطورة وسليلة 
يدت من أ كير يبوتات اوريا الملكية هو بيت هايسبورج . 
ويأى القدرالساخر إلا ان يسوق الكوتنس واليسكا فى 
هذه الظروف لزيارة نابليون فى متفاه ٠‏ فاستصحيت ولدها 
( وقد بلغ الرابعة ص عمره ) . وسافرت اليه وهى ترجو ان 
تقضنى بقية أيامبا معه . ولكنه لم يستطيع استبقائها طويلا 
إلى جانيه وهو بننظر قدوم زوجته الشرعية بين كل صباح 
ومساء . فرحلت عنه بعد يومين اثنينلم يفارقها نابليون فى 
خلاطا ليلا ولا هارا . وكان هذا آآخر لقاء بين الرفيقين. 


5 35 2> ٠. 
ارين‎ 
البربون فى فرنسا‎ 
لا قرر الخلفاء ابعاد نا بليونعن فرنسا لم يكن ذلك تحقيقا‎ 
لرغبة الشعب - الذىكان معظمه مايزال حب تابليوت وحنو‎ 
إليمو لكنهكانتحقيقاً لرغبةملوكأوربا الذينكانوا يحاربوت‎ 
الدموقراطية فى شخص نابليون ويطاردونه ليطردوامن أذهان‎ 
العامة مبدأ سيادة الأامة وآتها هىمصدر السلطات فليس غريباً‎ 
بعدذلك أن يسمع الانسان برواجتلك الصورة الكاريكا تورية‎ 
الشهيرة التى انتتشرت فى فرنسا عقب سفر نابليون والتى لم‎ 
يكن خاو منها بيت هناك تلك الصورة الى مثل سراى‎ 
التويارى وقد خرج منها نسر نهم حلق فى الفضاء يجتاحيه‎ 
. العريضين ينما يتسلل إلى أبوابها قطيع من اختازير البوية‎ 
. ) (إشارة إلى دخول البربون وخروج نابليون‎ 

ولقد ذكرنا أن نابليون حين سافر إلى[لبا كان قد نفض 
يده من شئون فرنسا كلبا. وعقد النية على أنحياحياة جديدة 


اهم له 


لاصلة يبنباو بينفرنسا الا ماكان قداعتزم :دو ينهمن المذكرات 
فكا نت الفرصة واسعة أمام لويس الثامن عشر ليثبت أصول 
عرشه على قواعد جديدة تكون أكفل لبقائه من نلك التى 
كان يقوم عليبا عرش أخيه لويس السادس عشر . ول يكن 
الملك الجديد يعوزه التاحمون فى هذا الشأن . فقد تقدم إليه 
القيصر غداة عودته إلى باريس مبيناً له عن روح العصصر 
الحاضر فى فرنسا . واختلاقها عن روح العصر القدجم ونببهه 
إلى ما استجد من المادى” واللافكار 5 امجتمع الفرنسى م 
نصح له بأن يقلع عن القسلك بنظرية الحق الالحى فى الحم 
التى مؤداها أن الملوك قوامون عبل رعاياهم من قبل اله وأشار 
عليه أن يطلب إلى مجلس العميوخ أن يصدرقرارابتوليته العرش 
خلفآ لنابليون ليكون بذلك أقرب إلى قلوب العامة وعقولها 
فأن ارتقاء العرش الآن ياسم الأمة أدنى إلى الاحتفاظ به 
من ارتقائه يأسم أبة قوة أخرى . ولكن لويس لم يحد ما يرد 
به عبلهدا - الحكم إلا أن يسبالآامة ومجلس الشيوح . 
والمادى” الحدرثةوأن يجيب صاحيه بكل أنفقواستكبارقائلا: 
«دوأى حق مجلس الشيوخ - الذى لم يعد أن يكون 
آداة وشريكا لذلك الغاصب المجنون ‏ أى حق له فىتاجفرنسا 


لس ا عد 


ليتصرففيه كيف يشاء ؟ هل هذا التاج ماكنجلس الشيوخ > 
وهل لوكان التاج ملكا للمجلس كان يرضى يوضعه على رأس 
فرد مناسرة البربون ؟ أنى او كد لك انه ليكن يفعل ! ولكنى 
استحققت هذا التاج عن اخى وعن اين اخى اللذين قتلا ىق 
سبيله . وان اوريا حين اعادتى الى العرش لم نكن تعيد فصآ 
بعينه او اسرة بعينها ولكنها كانت تعيد فكرة وتقر مبدا . 
وانت نفسك ‏ ياصاحب الجلالة ‏ بأى حق حم فوق. 
اولئك الملايين الذين جاءوا ىهنا واعادوى الى عرثى حت. 
إمرتك ؟ 1 

فلم ير القيصر ازاء هذه الثورة إلا ان يترك الرجل يسير 
فى سبيله ويقول لنفسه : « اوقد بلّمت اللبم فاشهد » 

وكان !ول ماتقدم به لويس الثامن عش رإلى الشع ب الفرذسى 
ان سن له دستوراآً جديداً . ولكنه اعلن هذا الدستور عل 
انه متبحة منه الى ااشعب . فكانت تلك اول صدمة لعقول 
الفرنسيين الذين ظلوا ٠‏ عاماً يقولون ان الآمة هىالتى تمندس 
رئيسها حقوق الرياسة وانها هى الى تأذنه بالاشتراك معهآ 
فى الحم . 

على أن لويس ما لبث أن ندم حتى عيل هذا الدستور 


8ج ل 
وعادت فتملكته نرعة آبائه واجداده وتكاثرت حولهالعناصر 
الرجحية من المهاجرين الساخطين والملكيين المتطرفين حتى 
اضطر فالنبايةإلىالعدو لعن اعتدالهالن.ىوالى الأاخذ يأساليب 
اتصاره العنيفة التىكان من شأنها القضاء على كل ما تتم منه 
راتحة امبراطورية نابليون . ولم تمض شهور الا وقد عادت 
الى فرفسا كلمساوى” العرد الماضى . فاستولى المباجرون الذين 
عادوا مع الملك على كل مرافق الدولة الرئيسية وترم ذلك 
عل عامة الفرنسيين واعيدت الىالآاشر اف امتيازاتهم فكانوا 
يتمتعون با يراد الدولة ولا يقومون يثىء من نكا ليفها . واهمل 
انصار العبد الآمبراطورى ف اول الآمر. ثم ايسدوا عن 
وظائفهم واحدآ بعد واحد . وحل محلهم شبان من اللاشراف 
لافض للم الا كرم المحتد ورفعة النسب . وسرحتالحكومة 
الجديدة فرق الحرس الوطنى واحلت لبا فرقاً جديدة من 
المرتزقة السويسربين . وسقط عل الثورة المثلث الآالوان 
وار تفع مكانه العلم الاييض الملكى والغيت قوانين الأاميراطورية 
واستبدلت بها قوانين جديدة جعل تاريخ اول واحدفها «العام 
التاسع عشر من حكم ملك فرنسا لويس الثامن عشر » 

ولميكن لكلهذا مزمعنى إلاانكار وجود الامبراطورية 


لد ه/ياج عدم 


أصلا . واعتيارعهدها حليآ من اللاحلام . وانتشرالجواسيس 
يترصدون رجال الدولة البائدة . ويوقعون بهم حى أصبح 
الناس يتكبون فى أموالهم وأعالهم بسيب اتمائهم الى هذه 
الدولة ونشآتهم فى عبدها الغاير 

وكان من الطبيعى أن لا يستسلم الشعب الفرنسى لكل 
هذه المظالم التى ثار من أجلبا ثورته الأاولى . وزاد فى عفطه 
عىهذه المكومة الجديدة أن رآها تتخبل للحلفاء عن عشرات 
المعاقل والحصون التى كانت لا تؤال فى بد الفرنسيين وعن 
شىء كثير من الذخيرة والسلاح ثم عن بلجيكا نفسها وعن 
كل ماكانت فرنسا قد رحته منذ أيام الثورة الأآولى . وكان 
من الطبيعى أيضاً أن يعود الحنين إلى نابليون فيحل فى تلك 
القلوب التى كانت فى أيامه الآخيرة قد بدأت تتنمر من 
دكتاتوريته . وكان مناهم العواملالتىادتالىهذا ا لانقللاب 
انتشار جنود تابليون الذين سرحتهم الحكومة فى اتحاء فرنسا 
وتتويبهم بمحاسن العبد الماضى وتتديدهم بمساوى” العصر 
الحاضر . مما عل النأس يتر حمو عل نابليون وايامهويتمتنونت 
لو هيأت لمم العناية نابليونا آخر ينقذهم من هذا الذى ألم بهم 
؟ أنقذهم من مساوى” العبد الأول نايوليوتهم القدم . 


5-5 إلاه سد 
اما نابلبون تفسه فقدكان ‏ اسلفتأ بعيش هادثاً هاتا 
فى جزيرة إلبامنصرفا الرعهامما وشئوتها . ولكن اخبارالاستياء 
الذى عم الفرنسيين من حكومة اليريون ما لبثت أن تسربت 
إليه . فلم يعرهافى اول الأمر جانباً عظيا مناهتمامه . . ولكنها 
اخذتتتزايد . واصبحت تصلهتلك الاخبار مصحوبة بحنين 
الناس الى عبده وحكومته فبدأ يلق باله الى فرنسا ومصائر 
الامور فيها . ثم قطعت عنه حكومة فرنسا مرتباته التى قررتها 
له معاهدة فوئتثيلو فزاد ذلك فى عخطه عليها . ثم ماليث ان 
عل بأن الحلفاء قد دب الخلاف فما ينبم يسبب تضارب 
مطامعهم وتصادم صوالحهم الشخصية . وأنبعضهم قد اقترح 
تلافيا لخطر الموقف استيعاد نابليون من إلبا الى سنت هيلانة 
لتكون أوربا فى مأمن منه لاسما بعد ما تبين من اتجاه ميول 
العامة فى معظم الدول الأآوربية اليه . 
وكانت يولين ممتاموع أخت نابليون قد تمكنت من 
القيام بسياحة قصيرة فى أوربا اتصلتفيبا بكثي رمن الأاقطاب . 
ثم عادت تكد لاختباصمة كل ماكان يصله من التقارير 
السرية عن توتر الحالة فى فرفسا وتأه بالشعب للانقلاب على 
حكومته اذا ماعاد اليم مليكهم وزعيمهم القديم 1 


سس ياج سد 


فلم ير نابليون ازاء كل هذه الظروف الا أن يمخرج من 
عرلته ليقوم بعمل حامم قبل أن يدهمه الحلفاء على الآقل 
بمثلهذا الاقتراح الخطيرالدى أرادوا به اسقاطه مرة أأخرى 
واخراجه من ملك الجديد. 


ال 2-2 ماله 
فصتت [ انا شه 
عودة نابليون إلى فرفسا 


فى السادس والعشرين من شهر فيراير سنة ١816©‏ أوللت 
هسنانوط أخت تايليون ولعة قاخرة فى إلبا دعت بها ضبياط 
الحرس الأامبراطورى وهيثة اعيات الجويرة . وحضي تابليون 
هذه الولمة وظل المدعوون فى قصف وطو الى ساعة متأآخرة 
من الليل . 

وحوالى منتصف الليل انلسحب تابليون ودعا اليه قائديه 
فصوءؤوءوق ودرويه نمدوءرط - فللا اختلى بهما قال ليما: س 
« سنرحل عن هذه الجزيرة غدآ . قأريد ان تحجز السفن الى 
فى الميتا كلبا ول ينيغىان يساح مركب واحدة بمغادرة المينا 
قبل ان نغيبٍ فى جوق البحر . ولست حب أن إيقف إحد 
غيركا على هذا البيات ! » . 

فاتصرف الضايطان من حضرته وقضيا بقية ساعات 


الليل فى تنفيذ هذه التعلهات . 


ا 0 


وف الليلة التالية جلس نابليون كعادته يلعب الورق مع 
بعض رفاقه ثم ما لبث ان وقف خأة ثم خرج الى حديقة 
المنزل يتشد العرلة ولكن امه الحقت به نحت ثجرة تين هناك 
وقد رابها منه شثىء من القلق الخفيف لم يكن يخ على مثل 
عينها اليقظة ‏ فتردد نابليون فى المكلام اولا ولكنه ماليث 
إن قال : 

ء اجل يجب ان اشبرك ولا اخ عنك . . . ولكنى 
احذرك من افشاء ما اقول للك الى كائن من كان . . . ولا 
الى يولين اختى نفسبا  »!‏ وبعد ان حدق فيبا برهة قال 
لبا بلبجة حازمة كما لو كان يوجه الحديشالى بعض ضباطه : 

لكن فى عللك الى سأرحل الليلة ! 

داترحل الى اى مكان ؟ 

- الى باريس! . . . ولكنى اطلب رأ.يك لل كل ثىء 

وكان خبر الرحيل صدمة قاسية لقلب امه التى كانت قد 
يدأت تشعر بنعيم الحياة فى ظل هذا العيش البادى” الأآمين . 
ار هد انها لن تفلح فى 
ثتى ولدهاعما اعتزم ‏ فتجردت من عواطف امومتها الحظة 
وتقدمت اليه قائلة : 


570 
اه دعنى أنسبى أذن أتتى أمك . ولقد شاءت اللاقدار 
أن لا تموت مسموماً . وقضت أن لا تفيض روحك وأنت 
فى هذه العزلة الى لاتتفق مع همتك . وأبت إلا أن تموت 
وسيفك مشيور ف بيتك . فأسأل الله الذىئكتب ا ٌالسلامة 
فى ماضيك ان حوطك حهايته فى حاضرك ١‏ » 
وفى خر اليوم الدالى خرج نابليون فى الف من رجاله 
الخلصين فركيوا البحر . واخذت الريح تزجى سغنهبم نحو 
الشواطى” الفرنسية حتى غابت عن انظارهم جزيرة إليا. وعند 
ذلك برز تابليون لجنوده الدين كانوا حتّى هذه اللحظة 
لا يعلدون من امر رحلتهم شيئا . فلما قال لبم ان وجهتهم 
فرنسا وانهم قاصدون الى يار يس أدركتبم نشوة أذهلتهم عن 
خطورة الغارة التى يسعون اليها . وأخذوا يصيحون «١‏ لتحيا 
فرنسا وليحيا الاميراطور!ء ثم ما لبثوا ان انقليوا الى 
سلاحبم يصقلونه والى ملاسهم يصلحوتها حتى لا ترام 
فرفسا بعد غيبة عشرة شهور إلا فى ألم زينة وأجبى منظر . 
ولقد صادف نابليون من التوفيق فى هذه الرحلة مثل 
ما صادف فى رحلته وهو عائد من مصر . فاقد أبصرت به 
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البارجة محرهمه2 ( وهى احدى السفن الح ربية الفرنسية ) فى 
اليوم التالى من رحلته . وكان ذلك عند الغروب ِ فانجبت 
نحو أسطوله الضئيل ولما اقتربت من سفيئته وأصبحت على 
مرى الصوت منها وقف ربانها عبل ظهرها وبوقه فى يده 
كاهى العادة فى البحار فتبادل مع ربان مركب نابليون يضع 
كلدات ثم سأله ٠:‏ وكيف حال الآميراطور ؟ » 

فاختطف تايليون اليوق من يد ريانه وصام قيه : 

ه على غاية ما يرام !» 

ثم استأنفت كل سفينة سيرها بين جرجرة الامواج 
وقهقهة اللأقدار ! 

وكانتابايون قد أعد متشورات كثيرة ليوزعها على اهل 
فرنسا . فا هو ان نزل إلى الشاطى” فى أول مارس سنة 1818 
حتى بدا يتوزيع هذه المنصورات داعيا الأمة ا ىالقيام لنصرته 
مهيبا بالجنود ان ياتفوا حوله ويجتمعوا تحت لوائه ‏ 
ه ليطير النسر الآمبراطورى من قبة الى قبة حتى بيحط على 
أبراج نتردام فى باريس ! » 

وكانت اول بقعة من ارض فرنسا وطتتها أقدام نابليون 
وجتوده عند « خليج جوات » وهو نفس المكان الذى 
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:زل فيه عند عودته من دصر نفرج الهم جماعة من الفلاحين 
يستطلعون أمرمم . وهم مايزالون بجهلون حقيقة حاهم. وكان 
-من بين هؤٌلاء رجل سبقت له الخدمة تحت قيادة نابليون . 
فا هو أن وقعت عينه عليه حتّى صمم عل الالتحاق بفرقته . 
فنظر نابليون الى رفاقه باسما وهو يقولل: 

«١‏ هذه يأرفاق أول دفعة على الحساب من المدد الذى 
"توقعنا الحصول عليه من فرنسا . » 

وواصل تابليون سيره بعد ذلك وهو يتتةآل من بلد الى 
بلد فلا يزيده ذلك إلا قوة على قوة وتأبيدا فوق تأييد حتى 
بلغ مدينة جريتوبل وهناك وقفت أمامه أول قوة استطاعت 
أن تحشدها له النكومة لتعترض بباطريقه . وكان الموقف 
دقيقا . وخثى أنصار :ابليون أن تتبدد أوهامبم فى إمكان 
الوصول بسلام الى باريس . ولكن تابليون ظل يتقدم نحو 
صفوف الحسكومة حتى اقترب متها . ثم أوقف جنوده القلائل 
وانطلق هوعيلظهرجواده حتى أصبم على بعد حطوات منها. 
وكان اذ ذاك يلبس قبعته العريضة و بذلته الرمادية الى لم يكن 
يحهلها أحد من أهل فرنسا . فتزل عن جواده وسار الخطوات 
الياقيةعيى قدميه . ثم كشف عن صدره قائلا: « أها الجنود ! إن 
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كان بينم من يريد قتل اميراطوره فهذااصدرى مفتوح لها ». 
وكانت جرأة عجبية أذهلت الجنود عنواجببم الذىسيرتبم 
السكومة من أجله . فتكس أحدهم بندقيتهسفتبعه ثان وثالثك 
ثم مالبث أن وفقف ايع أمامه مشدوهين . وصلاح صاتح 
من جانب رجال نابليون قاثلا : 

اه ليحى الأمبراطور ! » 

فكأعا فك الطلسم الذى ختم على أفواه القوم فاندفعوا 
يضجون ببتاف بشق اطبا الفضاء ‏ م ليح الآمبراطور» 
ل و اماع كا دون كاوق نك وووهده ويد شوك 
وانعكست الآبة على البريون وتعرزت قوة الأمبراطور يمن 
انضم اليه ف ذلك اليوم من جند المكومة . فوالى زحفه 
يتقدمه طالعه السعيد . ويعززه هذا الروح الى الشديد . 

أما لويس التامن عدر فقد محاذل عند مابلختء طلائع هذه 
الاخبار المرعجة ول ير أمامه إلا شقيقه الكونت دارتوا 
هه لهئة وغحوم0 ف وك اليه أمز الدفاع عن المملكة والوقوف 
فوجه نابليون ولكنه فكرأيضا الما ريشال ناى الذىأسم 
مين الولاء حديناً للحكوءة للجديدة والدى لا يقل فى كفايته 
وتبرته ومكاته بين رجال الجيش عن نايليون فاستدعاف 
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وأفضى اليه بثقته الب لاحد لطا واستودعه آماله وملكدقائلا > 

« إنى لا أعتمد فى هذه الضائقة إلا عليك ؟ » 

وكأنما صادفت هذه الكلمات الوتر الحمساس من نفس 
الماريشال هألحته عن حقيقة الموقف وأنسته مقدار تعلق 
العحب بابايى فرط عل لكر مة . وجعاته يندفم مؤكدا 
للملك وثوقه من النصر وأنه « سيضع نابليون فى قفص من 
حديد جره به الى اريس 1» 

وسافر ناى فعلا وهو عل هذا الرأى . ولكته ما لبث 
أن تبين الحقيقة وخاب أمله فى النجاح إذ رأى روح القرد 
والعصيانسائدة على الجنود الدين ياتوا يحنون الىاميراطورثم 
العظيم . ودأى نابليون شير الجاسة أينها سار وتلبب طلعته 
التفوس حيثما حل . وما هو إلا أن ا 
أن يخاطبهم بكلمة من الكلمات التى يعرف كيف بتخير 
حتى تنطلق الالسنة هاتفة باسعه واللا كف 0 
جارية فى ركابه . وهو يتنقل بأتباعه من بلد الى يلد فى سرعة 
لم تتبق فى نفوس الملكيين على أمل . وزاد فى حرج موقفه مآ 
وصل الى عليه بعد ذلك مباشرة منآن مدية ليون استسلست. 
لنايليون سن غير قتال وأن الكوتت دارتوا السحب بغير 
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مقاومة وأن جر كبيراً من جيشه هجر المعسكر لينضم الى 
جيش الامبراطور وراجت ف نفس الوقت اشاعة مؤداها 
أن الملك قد هرب من باريس ناجيا بنفسه هو ومن لمق به 

وكان رسل نابليون يسبقونه الى المدن فينيثون فيهيا 
مروجين له . داعين الى الالتفاف حوله . فوفد بعضيم على 
تاى وهو فى هذا الموقف العجيب الدىوضعته فيه الظروف. 
وسليه رسالة كان نحملها اليه من الجنرال برتران ‏ فقراً 
نميا ناى : 

« إن المقاومة جهد ضائم فخير لكأن لاتحاول المستحيل. 
وأن الامبراطور قد غادر جزيرة البأا باتفاقه مع حكومق 
الغسا وانجلترا . وأن هاتين المكومتين رضيتا أن يعود الى 
عرثشه بعد أنوضعتا واياه قسوية شاملة جميع أن اعالخلاف 
الى كانت تحر الى الحروب والى تعكير صفو السلام قلا مجال 
ااذن للخوف من أن يعود اللأمبراطور فيجر قرا وراءه الى 
حروب لا نباية لها . وأن الملك مورا صبر نابليون يسير فى 
طليعة جيش, كبير يشد به أزر اليش الأمراطورى . فمن 
اللعبث اذن أن تعمد الى مقاومة مقضى علها بالفضل . يل ان 
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من الاجرام أن نسوق فرنسا الى حرب أهلية لا نسيل فييا 
غير دماء الفرنسين . » 

وأحدئت الرسالة أثرها فى نفس تلى فل بعد يرهق نفسه 
بتلك الاعتبارات الى كان يريد أن يتقيد يها لاسما بعد أن 
رأى لويس الثامن عشر نفسه يبادر بالفرار هو وأهله مع 
أن بينه وبين نابلبون مسيرة ,بومينكاملين . 

وسار الماريشال بنفسه الى بلدة أوكسير حيث التقى 
بنابليوت فليا دخل عليه لاقاه بالعناق كأن عهد الملكية لم 
يفصل حينآ من الدهر بين الرجلين أر كأن عودة الملكية 
الى فرنسا ‏ كا يقول بعض الكتاب ‏ كانت فوسا تيح شم 
أقفل ل يترتب عليه ثثىء . 

وم يبق بعد اتضمام ناى الى نابليون الا مواكب 
الاستقباا. وحفلات الترحيب . التى كآأن يتيارى الشعب قف 
اقامتها لزعيمه المحبوب وأخيراً أشرف الأمبراطور على 
باريس نفرج للقائه الباريسيون وحماوه على أكتافهم وذهبوا 
به الى قصر التوريارى قدخله تابليون دخول من غاب عن نيته 
أياما فى رحلة قصيرة ثم لم يليث أن عاد اليه من جديد . 

وليس أفكه فى هذا المقام من تتبع عبارات الصحف 
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وهى تروى انياء عودة نابليون الى باريس . ونحن نورد هتا 
كلمات مقتيسة منها ليرى القارى” فيا سرعة التطور الذى 
كانت تتأثر به الأاذهان فى ذلك الحين : 
قر « الشيطان » من معقله وغادر متفاه 200 
نزل اليوم « الذئب الكورسيك » فى مدينة كان . 


« هعطصطون »... 

شوهد « الفر أخيراً فى كاب . وون . . وقدسيرت 
الجيوش للقائه وسوف ينتهى الى أتعس ما تتتهى ليه حياة 
قطاع الطرق ورواد الجيال .... 

تمدن « الوحش » من الوصول الى جرينوبل بفضل 
خمانة الجنود . .. 

مر «الطاغية» بمدينة ليون والرعب سائدعلىالجيع... 

تقدم « الغاصب » حتى لم يبق بينه وبين العاصمة الا 
متين ساعة ا 

يسير «بونابرت» مخطوات ماردة ولكنه لم يدل 
5 
سيكون ٠‏ نابليون » غدا على أبواب المدينة . . .. 
وصل حضرة ه صاحب الجلالة » إلى فو تتنيلو؟ 
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فصيرالاول | 
تغير دابليون 


لمأ دخل الحافاء باريس فى شبر مارس سنة 88.94 وتزل 
لهم نابليون عن الملك عقدوا صلحاً مع فرنسا يعرف فى 
التارخ ياسم « صلح باريس » وفد سويت فى هذا الصايم 
العلاقات بين فرنسا من جانب واللماء من جانب آخر. 
وكان الخلفاء أسخياء ألى حد ما مع فرنسا. قم يفرضوا 
عليها غرامة ما . ول يحتلوا شبئآً من أرضها. بل (نهم تحاوزوا 
شاع بعض فتو حاتها الى نمت الما فى عهد النورة 
فقرروا أن تتمتع بحدود سنة +0 وهى تفضل حدود 
سنة هم( باشتهالها عل أفيذيون وبعض بلاد أخرى . وكان 
السبب فى كل هذا التساع من جانب الحلفاء أنهم اعتبروا 
الحرب التى كانت تشغلهم حربا مع شخص نابليون لا مح, 
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فرنسا . فلما اعتزل نابليون الملك لم يكن نمت ما يدعو الى 
التعدد مع درنسا نفسها . 

ولك نالأمور ماكادت تستقر فىفرنسا على هذا اللاساس 
حتى واجه الخلقاء بعضهم بعضايطلبوت تسوية الستونالمعلقة 
ينهم . فتقرر عد مؤمر جامع فى مدينة فينا النظر فى تللك 
الشتون والعمل على تسويتها وايحاد حل لمشا كلها . وكاتب 
برنامج هذا المؤتمر فى الواقع لا يبتر ببنىء كثير من التجاح . 
فأن الدول ماكادت تتخلص من نابليون حتى أسرع كل منهم 
يدعى أنه صاحب الفضل اللاول فى ذلك و يطالب أصحايهيأت 
يكول تصيبه من الغنائم متفقآ مع جبوده وتضحياته . متناسيآ 
مع حسن بلائه . وبرز قيصر الروسيا يقول لزملائه انه هو 
الذى كسر شوكة نايليون . فينيتى أن يحامله الحلفاء في تتفي 
سياسته الاستعمارية فى الشرق . فانبرت له انجلترا تقول : 
بل انها هى التى تحملت ويلات هذه الحرب أكثر من أية 
دولة أخرى . وضحت عل مذحبا بالنفس والنفيس . فلا 
بحوزأن يتقدم على نصيبا فى الغتيمة تصيب آخر . وقالت 
الفسا انها هى الضحية الوحيدة التى يحب أن تتنحى لها كل 
دول أوريا عن كل ما من شأته أن يعيد الها كيانها وسلطاتها 
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«واتقدمت بروسيا أيضآ مضل هذا الكلام ‏ وكاتت مهمة 
المؤتمرين فى فينا أن يتفاهموا على هذه الدعاوى المتنافرةوأن 
يقريوا بين وجهات النظر المتقايلة . فكانت فى الحق هبمة 
شاقة لا تدعو الى التفاؤل والاستبشار. 

عل أن الحلفاء لم يكونوا بحسون أن هناك ما يدقعيم إلى 
الاستعجال . قتباطتوا فى عقد هذا المؤمر . ولما تقرر [قتتاحه 
انقضت الاسابيع الأآولى عل انعقاده فى اقامة حفلات التكرم. 
وى تبيئة الجو الصالح الحسن ااتفاهم . بتبادل الزيارات 
وعمل الرححلات . وأخيراً ( فى شبر نوفمير سنة 1839 ) بد 
أعضاء المؤتمر ينظرون فيا بين يديهم من المشاكل الجدية . 
وانقضت أسابيع أخرى فيا أشرنا اليه من التتاجنذ والتنابذ . 
ولمااشتد تناف س المندو بين وازداد تغاليهم ففمطالبهم وتعقدت 
يينهم الأامور بحيث لم يعد لأاحد آمل فى تف ركبا فوجثو ا ذبر 
فرار تابليون من أليا ووصوله الى باريس . فكات ذلك هو 
الحل الطبيعى الوحيد الذى أعاد اليهم وفاقهم . والذى جمعهم 
مرة أخرى حول غاية واحدة هى الوقوف ف وجه نابليونت 


من سججدايد ! 


رحد 

وكأن نابليون متذّ عاد من آلبا قد أدرك أن فرنسا الى 
جاء يواجههاكانت غير فرنسا التى خلفها قبل سفره . وأن 
العهد عهد دستور لا يسمم بدكتاتوريته الأول فأسرف 
فى الوعد باللاصلاح ومن الخريات الدستورية فى كل تواحى 
العمل . ولم يفته أن دول أوريا سوف تتألب عليه مرة 
أخرى مبما حسنت تيته لهم ومبما سعى الى التفاجم معهم . 
فكانت مبمته الأأولى أنيستعد للقائهم ويتأه ب إدفععدواتهم. 

يبد أن نابليون نفسه كان قدطرأً عليه من التحولو التغير 
متل ما طرأ على فرنسا . فلم يعد هو نابليون الذى غادر فرنسا 
منذ عام واحد فقط . إذ كانت الحوادث الأاخيرة قد أثرت 
فى أعصابه فأرختها وأجبدتها . وأصبح بفضل هدوئه النسى 
فى إلا بدينا ثقيل الحركة لا يقدر على المثتى ولا يستطيع 
الركوب . ويقول أطباؤه إن تحافيه للركوب فى مدتهالاخيرة 
كان يسيب اصابته بالبواسير من جهة وتششنج المثانة من جبة 
أخرى . وهكذا بدأ الاحطاط يظبر على كل قواه . وأصبح 
يعيل كثيراً إلى النوم . وهو الذى لم يكن ينام أ كثر من اريع 
أو خمس ساعات كل يوم . وكانت تعرض له أشباححوادث 
المستقبل بصور مخيفة لضعف أعصابه . فيتخيل فرقسا 
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مقبورة مغلوبة على أمرها فيرتعش لذلك بدنه . ويتألم فكره. 
ولا يحد سبيلا الى ابعاد هذه التخيلات إلا بالنوم . ولحسن 
حظه أن النوم كان يوانيه فى مشل هذه المواقف الى ينفر 
“يأ عادة ويتجاق عن العيوت 


ووترلو 


تايقيويم سير السام : 

كات أول ما فعله تايليون بعد عودته الىياريس أنجلس 
الى مكتبه فى قصر التويلرى . ثم أمر بأن تدسط أمامهخر يطة 
فرنسا . ولم يكد يستقر يصره عيل حدودها الجديدة حتى قال : 

ء مسكيتة يافرنسا !» 

ثم التفت الى كو لنسكور قائلا : 

« لقد ظللت طول الطري قأعلنعنعز م عل | لاستمساك 
بالسلم . وأعرب عن استعدادى للاعتراف بشروط معاهدة 
باريس . فأقبل يذلك مالم أقبله قبل رحيل إلى إليا . وذلك 
لان فرنسا كانت ملزمة ى ذلك العيد بأن تقو م يتضحيات 
كبيرة . وها هى قد قامت بها فعلا . فلم ببق ا أن 
يقبل الحالة على ما هى عليه . » 


سس و اق اس 

ومكذاكان يغالط نابليون نفسه فى مبدأ الآمر فيتحدت 

عن إمكان التفاهم مع أوريا من غير الدخولق حر بجديدة 

وكان ذلك منه طبيعياً فانه لم يكن فى حالة تسمح له بالتفكير 
فى الحرب أو التبيو ا . 

غير أن اللفاء كانوا أ كثر منه صراحة ف التعبير عن 
خواطرثم أزاء عودته الى فرنما . فأنهم لم يترددوا ففاصدار 
القرار التالى فى أولجلسة عقدها «مؤتمر فيناء بعد أن وصلته 
أخمار هذه العودة . 

«١‏ إن ملوك التحالف يعلنون للعالم مناسبة هربه 
نابليون بونابرت من البا وعودته الى فرنما أنه خسر هذا 
العمل حقه الوحيد ف البقاء كما أن عودته الى فرنسا بنية 
إِثَارَتهَا وقلب نظامها قد حرمته حق القتع بحماية القوانين 
وجعلنه فى نظر العالم أجمع بمنزلة لا حق له معها ان يطمع ف 
صلح ولا أمان . وتعلن الدول بناء على ذلك أن تابليون 
بونابرت قد خرج بنفسه عن دائرة الال المتمدن . وأنه 
بوصف كوته عدوا للعالم وعاملا جوهريا لأخلال الأامنفيه 
قد استحق أن يكون موظضع انتقام اجميع. » 

وكان تعبير الحلفاء فى الواقم أصدق تعبير ل! كان بحسه 
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نايليون ويريد أن يتجاهله . فأن انتجحترا وياق دول أوربا التى 
أنفقت فى سبيل التخلص منه أكثر من ثمائمائة مليون من 
الجنيبات . ويذلت ما لا يقل عن مليونين من اللانفس لم 
تكن لترضى أن تقف فى آخر الأامر مكتومة الأايدى أمام 
الأمرالواقع الذى كان يريدها أن تقبله . ولذلك اتفقالخلفاء 
فها ينهم على أن يبدموا يجمع نحو مليون مقاتل ثم يتعبدكل 
واحد منبم جيوشه بما يكفل لها التفوق عبلى جيوش نابليون 
« حتى يصبح عاجزاً تمامآ عن تكدير صفورالأمور من جديد» 
الحلماء ستعرويى للتال 

واستشير دوق ولنجتون فى رسم خطة القتال فأشاربآن 
يفسم الحلقاء جيوشهم الى ثلاثة أقسام : 3 

أونها ‏ يطبق على فرنسا من جهة الشمال ( بلجيكا ) 
ويكون مؤلفآ من جيوش بروسيا وانجلترا . 

وثانييا ‏ يزحف عيل فرنسا من الشرق ويكون مو لفآمن 
جيوش بافاريا والعسا 

وثالئها ‏ بزح ف علبها هن الجنوب الشرق ويكون مو لفاً. 


س0 جوش ١‏ لروسيآأ 
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وتقرر ارت تيدأ جيوش القسم الآول بالحجوم فورآ 
ريئها تتم تعبئة جيوش القسم الثانى . أما الجيوش الروسية 
الى يتأختر وصولها لطول الطريقوصعوبةالمواصلات . فأنها 
تنكون آخخر من يتزل الميدان . 

عل أنهلم يقهر للأاحد من رجال القسمين الآخرين 
الاشتراك فى هذه الحرب . فأن المعركة الفاصلة وقسدتميكرة 
فى الميدان البلجيى . اذ علم نابليون بأنه قد اجتمعت فعلا 
نحت قيادة ولتجتون «ه:جمة1ا17 فى بلجيكا طلائعجيوش 
الحلفاء وأنه شرع يزحف بها جنوباً نحو الحدود البلجيكية 
الفرنسية بينها كان بلوخر البروسى عيل رأس قوة أخرى 
قاعدتها نهر الرين . وهو يحد زاحقآ بها نحو الغرب كما 
يتصل يحيوش ولتجتون فل ير نابليون خيراً من أن يسرع 
إلى لقاء هذين الجيشين والقضاء عليبما قبل أن يتصل أ حدهما 
بالآخر . وقبل أن تتم أهبة الجيوش الأاخرى ما بين #سوية 
وروسية . وغادر بأريس فى بوم ؟١‏ يونيه سنة 1816 وعد 
يومين كان يعسكر على مقربة من شارلروا . وفى اليوم التالى 
١6 (‏ يونيه ) مكن من الاستيلاء على هذه المدينة . 
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َب ؟ده 0 
مع ركد ليئى إموتنآ 


ويحب قبل بدء المعركة أن نبين كيف كان موقف كل 
واحدمن هذه الجيوش بالنسبة الجيش الآخر فى ذلك اليوم : 

فأما البروسيون بقيادة بلوخر فكانوا مبعثرين عيل نبر 
الموز عند ليبج وأما وانجتون فكان يسوق رجاله جنوبا 
من بروكسل نح وكاتربرا ٠‏ وقد عرفنا مما سبق أرس تابليون 
كان عند شارلروا . ولما تبين نابليون موقف خصومه رسم 
خيساته كالانى : 

:ل( سير جرونى ) ثرقا لأقاء ( بلوخر ) والقضاء على 


جدشة . 


ويسير ( ناى ) شعالابغرب للقاء ( وانجتون ) ومنعه من 
التقدم وأمداد البروسيين 

وقرر أن يبقى دو بين الجيشين ومعه قوة احتياطية بمد 
بها من يحتاج الى معونته منجناحيه . على أن الذى قدره 
ابليون لهذا القتال أن جروثى سوف يتمكن وحده من 
القضاء على بلوخر وعند ذلك تناح له هو الفرصة لينقض 
بقوته الاحتياطية على الانجليز عهونة نأى فيكسر جيوشهم 
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ويدخل بروكسل. وقد ضرب نابليون يبنهوبين نفسه موعدآ 
لدخول هذه المدينة يوم /ا١‏ يونية . ولم يكتف برسم هذه 
الخطة فى دائرة فكره وخياله . بل انه أخرج دقائقها الى 
حيز الفمل والتنفيذ فطبع المنشورات الى سوف يذيعبا 
من بروكسل عند مايدخلها ليعلن فيا لهل باريس أخبار 
اتتصاره وفوزه . 

على أن تابليون لم بهجم فور كعادته بل أضاع بقية 
اليوم الخامس عشر فى اس تعراض جنوده . ول يعبر تمر 
السامير الافى الوم السادس عشروكان ذلك كافيا لآ ن يستعءد 
له بلوخر اليقظ الذى التهز فرصة هذا التأخير وجمعجنوده 
عند مدينة لينى . فليا شرع نابليون فى تنفيذ خطة الأامسرأى 
أن البروسيين قد اجتمءوا أعامه فى جببة واحدة متماسكة . 
فعدل خطته على الفور وقرر تطويقهم و سحب نلى من ال ايدان 
الغربى موقتا للاشتراك معه فى هذه الحركة . ودارت معركة 
لين بين الفريةين واصطدمت فيها عزمة تابايون على أن يشق 
طريقه نحو اليجد من جدرد ويغسل عن نفسه عار الغلة وذل 
الآسر بعزمة البروسسيين عيل الدفاع عن كيانهم والحيلولة 
بين نابليون وبين التحكم فى مصائرمم . فكانت معركة رهيبة 
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عنيفة لا نثالى إذا قلنا أتها كانت أعتف المعارك التى خاضبا 
تابليون .. . 
ودامت المعركة من الساعة الثالثة بعد اللهر الى البساعة 
العاشرة مساء وم النصر فيا لناطيون . ولكنهكان آخر نصر 
قدر له أن يلقاه. واندحر البروسيوتقها «اتدحارا لايتصوره 
العقل » 15 يقول بعض المؤرخين . ولكن عظمة باوخر 
تجلت فىثياته المدهش الذى أبداه عقب هذه الهزعة فأنه يمكن 
من تنظيم فاول قوته . واعادة شىء من القاسلك اليها . وتقبقر 
با بقى منها باتتظام كان له أثره المباشر الغر يب عند ما دارت 
المعركة التالية بين ولنجتون ونابليون بالقرب من ووترلو 
كا ستبين فى هذه السطور 

وقضى الفرنسيون ليلة السايع عشر وثم يحلبون أسعد 
الاحلام عن ذلك المستقبل البسام الذى عاد اليبم يطليم 
المحروب للأاحاثه والدى كانت معركة ليتى فاتحة لعبده . وياتو1 
وهم لا يدرون أن هذه !اومضة الخلابة انما كانت تخفى 
وراءها تلك النكبة العظمى الى لم يكن بينبم ويينها 1 كثرمن 
ثماتى وأربعين ساعة . والتى تفرق بعدها شملهم وتصدع 
يتيانهم وسقط عاهلهم وحمل الى أقصى الآرض ليجتر وحده 


665 عسد 


5آكريات الماضى الاليمة . وليختم أنصع حياة عرفها التاريخ 
بأسود ساعات سجلما التار 2 
رك و ونرلو : 
كات من أثر ذلك الركود الذى كانت توباته تعترى 
تابليون بعد عودثه من أليا على ما وصفتاه فى الفصل السايبق 
أنه عاد للمرة الثانية يضيع وقته الثمين ويبدد الساعاتالطو_لةى 
السكونو الهدوء يبنما كان خصومهينتفعو نبال وا قويستغلون 
اللحظات . فأنه أخذ يعد معركة ليتى يطوف راكيا حول 
ميدان القتال وهوتحدث قواده عن الخالة السياسية ففباريس. 
وذهب فى تهاوته وتراخيه إلى حد أن فكر فى تسريح جيشه 
يوم ا كاملا للراحة . 
ولعله من سوء حظ فرنسا أن عاود المرض تابليون ى 
تفس تلك الليلة التى م له النصر فيها على البروسيين . فلقد 
كان احساسه بالفتور والمرض هو الذى أوحى اليه بتلك 
الراحة التوفكر فى منحبا الجيشه . وهوالذى كفه عن مطاردة 
فلول البروسيين عقب هرهتهم مباشرة وال يقاع يمن بقى 
حنهم بعد المعركة حتى لا تقوم لهم من بعد يومبم ذاك قائمة 
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وترتب عبل هذا المرض المفاجى” أن أتحد الفرصة لباوخر 
خمع شمل رجاله وسار بهم مالا يحاول الاتصال بولنجتون 
بينها كان نابليون يعتقد خطأ أن اليش البروسى أصبحجيشآ 
مقبوراً مفروغاً من أمره . ولذلك لم يرسل خخلفه (جروشى) 
لمطاردته والقضاء على أنقاضه الا عند ظهر بوم ١7‏ . وناد 
الطين بلة أن هطل المطر غزيرا طيلة ذلكاليوم . فلم نابليون 
فراشه وأضاع ذلك اليوم أيضا فى جملة ما أضاع من الوقت 

أما ولنجتون فأنه بعد أن وصلته أخبار لين ى كان قد قرو 
الانسحاب شمالا واخلاء بروكسل أمام نابايون . ولكته لما 
عرف بعد ذلك من بعض رسله بأن ( بلوخر ) لا يرتد إلى 
نبر الرين - كا كان يتوقع هو ونابليون معآ ‏ واتما هو 
يزدف الى مدينة وافر ليتصل بالجناح الأايسر الجيوش 
البريطانية قرر الثبات فى مركزه عند « مون سان جان ٠»‏ حتى 
يصله المدد البروسى مادام فى ذلك ابقاء على بروكسل وما 
خلفبا من خطوط القتال . 

وفى الساعة الرابعة مى صباح اليوم الثامن عشر مر 
شبر دونيه سنة ه1م1 انقطع المطر الذى استهر طول ايوم 
السابق . وكان حقاً على نابليون أن لا يضيع بعد ذلك دقيقة 
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ةم د 
واحدة . ولكن ضباط مدفعيته قرروا له بأن حالة اللارض 
لن تسممح باستعمال مدافعهم على الوجه الأاصلم قبل أنتييف 
الأرض قللا. فأخذ عشورتهم . ول يبدأ هجاته إلا فى 
منتصف الساعة الثانية عشرة ظهراً . وعند ذلك استمهات له 
ولنجتون ورجاله وبدأ نابايون بحس حرج الموقف حيثك 
كانت قد مت اليه يعض أخبار بلوخر وعم من كشافته أن 
المطر والأاوحال التى عطلته هو عن الهجوم حتى الظهر لم 
يعرها بلوخر العانى اهتهاما كبيرآ وظل مخوض غمارها جادا 
مثابراً هو ورجاله حتى أشرف عل الميدان أو كاد . وعتاد 
ذلك ضاعف تابليون حدته وأرسل على جيش ولنجتون 
مابين الساعة الرادعة والسادسة بعد الظهر أربع هجمات عنيفة 
كبدت الانجايز خسارة طائلة والكنها لم تفلح فى إجلائهم 
عن مواقعبم إلا أشباراً حدودة . وبات الفرنسيون ولاأمل 
لهم فى التغلب على خصومبم الا إذا ساعدتهم المقادير بأن 
يرجع الهم جروثى بقوته التى كان يطارد بها البروسيين . 
وعاد الجبيشان يشتيكان ويفترقان ويبجم من يهجم فيهما فلا 
يتنصر . ويدافع من يدافع فيهما فلا يتكسر الى أن تدرجت 
بيتبما الحالأءظم تحرج . وتعادل تكفتاهماحيت أصبمالتر - 
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.بينبما موقوفاً على أتفه الأسباب . وعند ذلك ممعت من جهة 
الشرق طلقا تكثيرة . فاستبشر [لفرنسيون وصا-وا قائاين : 

» ! هذا جروثى ! الانتصار ! الاتتصار‎ «١ 

غير أنهذه الطلقاتم تكن فى الواقع الا طلقات خمسين 
ألف جندى بروسى وصل بهم ( يلوخر ) الى الميدانى تلك 
الساعة من النبار . فأدرك نابليون لاول وهلة ما فى الموقف 
من حرج بالغ . ولاح له شبح ماضيه المجيد وهو يبوشك أن 
يندك فى هذه المعركة الفاصالة . ورأى بعين اله ما فى 
المستقبل من ظلمات وعخاوف فلم يحد أمامه من أمل باق إلا 
رجال حرسه الامبراطورى الخاص الذي ن كان يضن بهم أن 
ينزلوا أى ميدان من ميادين القتال . فرقب أولتك القدائين 
الاعزاء فى صفين وسلٍ قبادتهم للمارشال ناىم امتطى صروة 
جواده ورافقبم هو بنفشسه مسافة طويلة وهو صامت لا 
ينبس ببنت شفة حتى بلغ النقطة التى رأى أن يفارقيم عندها 
الفراق الآابدى . ثم رفع بده وهو ما يزال على صمته المطبق 
وأشار الييم بسيابته نحو الاتجليز كأما يريد أن يقوللهم : 
« هذا هو طريق خلاصكم الوحيد . فضحوا بالحياة فى سييل 
استبقاء الشرف !» 


مسمس )"لمم 


عند ذلك صاح رجال الحرس يصوت واأحد عيؤ/ا م 
عنع عع مصسظ"! » واتحدرواالسيل الدافق الى الوادى . وظلوا 
يكافحون الانجليز لغاية التاسعة مساء . وقد فنبت صفوفيم 
ول بق منهم الا أفراد قلائل تحت قيادة الجنرال كامبرون 
31110 وكان من المحقق أن يلحقوا قريبأ يأخو انهم 
الذين سبق وهم وان كامبرون نفسه مصاباً بستةج روح خطيرة 
تنزف مها دماؤه . ولكنه ظل مع ذلك يدافع ويقاتل حدى 
أشفق عليه أ عداؤه أنفسهم . وأرسلوا اليهرايةبيضاء يعرضون 
عليه الهدئة والتسليم هو ومن بقى معه إبقاء على أرواحيم . 
فاكان منه إلا أن قال كلمته الناريضخية الخالدة : 

وان الحرس يموت ولكنه لا يسلم » 

وكأنما عر على نابليون أن تكون هذه المحنة الأالية 
خاتمة رجاله البواسل . وقد وقف كل واحد منبم يقاتل 
ثلائين من رجال العدو فاستل سيفه وسار على رأس من 
يقى معه قائلا : 

«لقد طاب الموت اليوم أيها الرفاق ! » 

فأسرع اليه سولت وأمسك يزمام جواده وهو يقول: 

ه ماذاتريد أنتصنع يامولاى ؟أفرا يت حظ الاعداء 


ل 


حرس يموت 
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اوه سد 
ناقصاً فأنت تريد اليوم أن تتتمه عليهم ! »> 

ولوى عتان القرس به وتمكن هو وبقية القواداالحاضرين 
من رد نابليون بعد الجهد الجهيد . عفرج من آخخر ميداتف 
قدر له أن خوض غماره وهو يقول : لقد خسرنا كل ثىء 
الا الشرف ! 

أما بقيةالقصة التىيرويها الناريخ عن ليلذووترلوالمشهورة 
فقد سطرها بلوخر بسيوف جنده ففرقاب اطار بين وأ للبوفين 
من, انقاض القوة الفرنسية . وأحس كل جندى بروسى فى 
تلك الليلة العظيمة بأنه قد اقتص لنفسه ولوطته من الفرفسييت 
وأنه قد وفى نفسه حقبا من التشفى والاتتقام ! 


العصبت | امال ص 


نابليوت بعد المريمة 


خسر نابليون معركة ووترلو. ولكنه لم بخسر قيهبا 
شيثاً من حمعته الحربية أو الفنية . فقد أجمع الثقات على أن 
خطة القتال كانت من أبرع الخطط وضعا وتصمها وأتها 
إبما خابت فى اخراجها وتنفيذها . وانهزم الفرنسيون فىتلك 
المعركة ولككنهم لم يسجلوا لانضهم صحصيفة أبهى ولا أنصع 
منها فى تاريخ جهادم وشجاعنهم . ومات جنود تابليون فى 
ميدان ووترلو زرافات ولكن لم يكن بين من مات فى ذلك 
اليوم من الفرنسيين من لم يعرف كيف يشسبد العالم على أن 
فى الموت أحياناً من الشرف ما لا يجده اللانسارن . كثير 
فى الحياة. 

ولقد أشرءا غير مرة الى ما جد عل تابليون أثناء 
وجوده ف البا من الترهل وال.من وما أعقبه ذلك فيه من 
ضعف الممة وكلال العزيمة . وبينا كيف أنه أصبح كثير 


سس 8# ه34 الت 


النوم طويل الغيبوية بادى الفتور غير أنه ما كاد يلبج ميدان 
القتال فى بلجيكا حتى تنببت فيه كوامن طبيعته وأخذت 
تتجبلى فيه صفاته القديمه تباعا حتى كان صباح .بوم ووترلو 
فاذا هو قد عاد سيرته الآولى من النشاط الخارق والهمة 
الحادة التى لا تعرف الملال ولا السكلال . وعلى الرغم من 
توعكة يوم ١07‏ يونية فأنه استيقظ فى اليوم التالى ( وهو 
يوم ١8‏ بونية الذى دارت فيه معركة ووترلو ) ف الساعة 
الواحدة صباحا وطاف بمواقف اليش اللامامية ثم عاد فى 
الساعة الثالثة فسمع تقارير الكشافة والعيون وأصد رأوامره 
الجديدة . وفى الساعة التاسعة صباحاً ركب إلى ميدان القتال 
حيث اتخذ لنفسه مقعدا وراء قلب صفوفه وبسط أمامه 
خوانا نشر عليه خرائطه وأمسك فى يده مرقيا ورقب به 
حركات جنوده . ووقف الى يساره الجنرال سولت يتلقى 
أوامره فيرسابا سراعا الى بقية الضباط لتنفيذها وظل على 
هذه الحالة منذ نشيت المعركة قرب الظبيرة حتى أذنت 
الشمس بالافول . وأقيل الليل بعد ذللك وفى ركابه بلوخر 
ورجاله . وكان ما كان مما تشسرناه فى الفصل السايبق . ولما 
اتكسر الجيش ذلك الاتكمار الذى لا يجير يذل نابليون 
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كل ما فى وسعه ليم شعث الهاربين ولكنه حاول ذالك عبثا. 
فأن العنف الذى كان يطارد به ( بلوخر ) فلول الفرنسيين 
لم يترك مجالا للم الشعث أو ضم الصفوف . ولقد ظل نابليون 
فى .يوم المعركة أ كثر من أربع وعشرين ساعة من غير أن 
ينال أدق قسط من الراحة فضلا عنانه بقى على ظبر جواده 
أ كثر من سيع وثلاثين سساعة فى خلال الايام الار بعة 
الخرجة التى استغرقها القتال( من ١86-54‏ يونية سنة 
هلم ) 

ولعل هذا الجهد الاق قد استتقد ما بقى فى دم 
نابليون من النشاط . فأنه عاد بعد الحرمة الىغيبوبته اللاول . 
ويقول أحد من رأه غداة وصوله الى باريس ( "١‏ يونة ) 
أنه كان فى ذلك اليوم أشيه الناس بامجانين . يضحك طورآ 
بقبقبة عصبية كأنها خلجات المتشنجين ثم لا ,ليث أن يصيح 
قائلا : يا إلى ! يا إلى ! وهورافع عينه الى السماء .م يتكفىء 
يدور حول جدران الغرهة م تفعل الوحوش فى حدائق 
الجيوان . وأخيراً قر قراره وهدأت حركاته ولكنه دخل 
فى بحران عميق . فكان حوله أصدقاؤه وأتصاره.بيبون به أن 
يعمل عملا لتلا الخطر الحدق ,البلاد . وأحاط الشعب قصر 


سنن هو" لسد 


الاليزيه يناديه ليتولى قيادته ى يقوم بثورة يعقوية أخرى 
يصد بها زحف أوريا على الحدود الفرنسية» ولكنه لم يكن 
يستجيب الى أولئك ولا الى هؤلاء. ووقع صك تتازله 
عن الملك من جديد بناء على طلب اطيكتين النيابيتين ( بم 
يونية ) وبش فيما هو فيه من الذهول حتى تشكلت حكومة 
موقتة فى باريس برياسة ( فوشه ) لحل عل حكومته . ثم 
لم يلبث أن طلب اليه رئيسها مغادرة باريس فورا. فرحل 
عنها وذهب يبقم فى قصر مالميزوت حيث كانت نقيم زوجته 
الاولى جوزفين بوهارنيه . على أنه لم تطل اقامته فى هذا 
القصر اذ عل أن الجيش الالمانى قد دخل الحدود الفرفسية 
ومع قواده التعليمات المشددة بالقيض عليه حيا أو ميتا . 
فشكر فى السفر الى أمريكا ليقضى فيبا بقية أيأمه . وقصد 
فعلا الى مينا روشفور ( © يولية ) ليركب البحر منبا الى 
الدنيا الجديدة . ولكنه وجدمياهباتعج بالمرا كبالبريطانيةالتى 
وقفت لحراسة الشواطى. الفرنسية والحيلولة بينه وبي نالفرار . 

وفى 4ه يوليه أمرته الحكومة الموقتة بمغادرة فرنسا فى غ:؟ 
ساعة فأشار عليه بعض انصاره ان يسلم نفسه لربان احدى 
هذه المرا كب ليحمله الى البلاد الاتجليزية على اعتيار كونه 
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لاجثا سباسيا . والمرف الدولى يقضى داتماً بقبول اللاجتين 
السياسيين وحماية أشخاصيم . فأخد نابليون بهذا الرأي 
وعرض اللامر عبل الكابتن ميتلند ربان البلرفون 
+ تمطمت 861162 عط زه اصسساغتدلة مأهمامد 0 » 

فقبل ميتلند نقله الى انجلترا ولكن السفينة ما كادت تبلخ, 
مينا بليموث فى جنوب انجلتراحت كانت الحمكومة البريطاتية 
قد أصدرت أمراً باعتبار أبليون أسير حرب وقررت ثفيه 
الى جويرة سنت هيلاتة . 

وماكاد يصل ذلك الى علم تابليون حى ثارت له ثائرنه 
وصاح قائلا : 

هاتى ضيف اتجلترا ولست أسيرها . ولقد تقدمت 
بمحض ارادق لاضع نفسى تحت حماية القوانين البريطانية.. 
ولكن الحسكومة بعملباهذا قد اتتهكت حرمة قوازينها وضر بنته 
عرض الخائط بالقوانين الدولية . وأنكرت اتكاراً صارخة 
واجب الضيافة المقدس ١!‏ » 

وصادف احتجاج تايليون عند يعض الشعب البريطاى 
آذانا ضاغية وبدأت بعض الصحف فعلا تردد صدىشكا ينه 
ارناعت الحكومة إدلك وخشيت أن تستفحل دعايته ضدها 


سس ا لم 


فأصدرت أوامرها المستعجلة الى الباخرة « تورتميرتد 
دوادو طصهوطؤرو8 » أل تقرر سفرها الى سنت هيلاة أن 
: تتأهب للرحلة فى أقصر وقت . فلم يملك تابليون أزاء هذه 
الاجراءات إلا أن يرسل الى الحكومة البريطائية احتجاجه 
التارضى المشبور . 
« اتى أشبد العالم على احتجاجى هذا لما تتخذه المسكومة 

اثبريطائية معى من وسائل العف ولاتتها كبا أقدس حقوق 
أل تمس شخعى وحردى لقد جدت محض اختيارى الى 
البارفون ما أنا بأسير انجلترا ولكنى ضيفبا . فأن كانت 
المكومة حين سمحت لربان البارفون تحمى الى أرضبا لم 
تر الى أكثر من القاء شبكة تقتنصنى بها فأنها تنكون قد 
خفرت ذمتها ودنست رايتها . 

وانى للاستشهد بالتاريخ ليسجل على صفحاته أن خخصياظل 
يحارب انجلترا عشرين عاما ثم أقبل من تلقاء نفسه حتمى 
بقواتينها فلم تقايل ١#لترا‏ منه هذه الشهامةبا كثر من أنمدت 
له ودا مضيافة حتى اذا ما استدلم لما وهو واثق من كرعمبا 
غدرت به وأكلته غيلة واغتصابا 


:ليود 
فى 4 أغسطس سنة ١816‏ عن ظهر الللرقون فى البحر 


الباسا الك 
با الال 


الفصن الأول : لتجوود ايع 1 
0 الثان :- هد سونت لو ان ل 211 
٠‏ ألثالتث : وفاة نابليوت 


فصي ل)اول 
الجوروة 


م تثم را حتتجاجات نايليون.وذهيت صيحاته كلهاصرخةفى 
«راد .وير بدا فى آخر الأمرمن الاستسلام لقضاء اللهدفرض 
لما جرته.ه المقادير وقايل بلواه بالصير . واتتقل هو وحاشيته 
«التى اختارت البقاء معه إلى « النورثميرئند » وف / اغسطس 
أقلمت السغينة بشحتتها الغالية ميممةنحو جزيرة القدسةهيلانة 
.كا نمع نابايون م نأصداقائه الكونت مونثاوت دهامطغدمئة 
وزوجتهوولدهوالكونتيرتران فسد 4ر8 وزوجته وأو لاده 
الثلانة والبارون جورجو اردع :ناه والكو نت لاكاز 
عدعدن مدآ والدكتور أوميرا ورووئدن البريطاق الذى 
'ستأفس له نابليون منذ عرفه علىظهرالبارفون . وبلغت اللماعة 
كلها باللاختصار ؟ اك 

أما جريرة القديسة هيلانة التى كانوا يقصدونها فهى 
«صخرة عظيمة نائتة فى وسط الأاوقيانوس تبعد عن أوريا 


عم الات 


بستة آ لاف ميل وليس يينها وبين أقرب بقعة من أرض 
أفريقيا امجاورة لما أقل من ألف وماتق ميل ولا جوانب 
منيعة تقوم فى وجه الامواج كأنها أسوار قلعة حصينة . وقد 
أصبح - الجزيرة بفعل هذه الجوانب التى تحول بين نسير 
البحر وبين باطنها كالأآاتون المستعر لا سما فى فصل الصيف 
حيث تتكاتف الرطوبة مع الحرارة على إحداث جو غانق 
لا عكن أن #ترعرع فيه الاعمار وتبلغ فيه غاياتها الطيعية . 
وكان تعداد أهل الجزيرة عتد ما سافر ليبا نابليون نحو ...هم 
نفس من بينهم مائتان من الجنود وكان فيها ثلاثمائة أيضاً من 
العبيد ويقرر موثثواون أنه لم يحدث أن بلغ أحد من سكان 
الجزيرة بض اًكانوا أو عبيداً سن النسين ! 

وبعد رحلة طويلة مرهقة استغرقت نحو سبعين ,يومآ 
ألقت النور مير اند مراسيها ( يوم ١‏ أ كتوبر سنة 1/816) 
عيل صخور هذه الجزيرة . ونزل نابليون هو وجماعة من 
حاشيته فاستقلوا زورقا نقلبم إلى الشاطىء حيث دخلوا 
مدينة جيمستون - أستغفر الله بل قرية جيستوكف 
الحقيرة التى كانت وما تزال عاصمة الجزيرة والتى لم يكن بها 
إذ ذاك الا شارع واحد. 
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وف غرفة غيرمؤئثة بين أ كواخ هذه القرية نل تابليون 
وكان تحمل معه سريره الحديدى الذى نام عليه فى ميدان 
أوسترلتز . قنصبه له أصحابه وسط الغرفة ثم نثروا حوله 
قليلا من الات الذى استعاروه خصيصاً من السفينةليرينوا 
به « غرفة الامبراطور » ٠‏ 

وكانت أوامر الحسكومة البريطانية أن يتزل تابليون فى 
بيت مبجور هناك يبعد عن جيمستون بنحو ثلاثة أميال . 
وكان :عرف هذا المتزل يمنزل لويجوود . ولكنه كان 
خربا يحتاج الى ترميم كبير . يقال انه كان يستعمل حظيرة 
للايقار . فلزم له هذا البرميم ليصلح لنزول نابليون فيه وقد 
اهتمت حكومة الجزيرة بأمر هذا الأصسلاح ففرغت منه 
بعد شبرين . ومع ذلك فقد كبرت شكوى نابليون منه طول 
مدة أقامتهفيه لان الأمطار كان اذا هطلت بغزارتها المحبودة 
فى تلك الجبات خر عليه السقف من فوته . ولآآن الجرذان 
كانت قد استوطتب جحور المنزل وفجواته فاستعصى أمرها 
وعز التخلص منها . وكانت تنخذ لنفسبا مسارب فى حوائط 
أليبت وسقفه بل وفى جيوب ملابس :ابليون نفسه . وفى قبعته 
حتّى اضطر آخر الآمر الى اعلان الحرب عليبا والاستعانة 
ببندقيته فى مطاردتها 


التصيزالثان 
هدسون لو 


مرت الايام على نابليون فى منفاه وهو ينام كل .يوم الى 
ساعة متأخرة من النهار خلافا لعادته . و لكنه لم يايث أن 
عاد الى التبوض مكراآً فكان يستقيظ فى الساعة الخامسة 
صباحاً فيخرج على ظهر جواده للرياضة ثم يعود للاستحام 
وعند الساءة الحادية عشرة يتناول طعاماً خفيفاً يبقى عليه 
حتى ااساعة السابعة مساء . حيث كان يتناول طعام العشاء . 
غير أنه ها لبث أرس# عدل عن هذا اانظام اكراماً لمدام 
مو تثلون لعل الغداء فى الساعة الثالثة والعشاء فى نحو الساعة 
العاشرة . وكان بعد العشاء بحلس الى رفاقه يحدثهم أو يلعب 
ممعهم الشط رن حتى اذا كانت الساعة الحادية عشرة دخل الى 
غرفته لينام . 

وقدكان من شأن هذا النظام المادى أن أ كسب نابليون 
حمنا على معنه وضحفا فوق ضعفه . فوادت آلامه واضمحلت 


سيو و يس 
اال 


مم 


صحنه وقل نومه . وأصابه ورم فى رجليه وخور فى أعصابه 
وفتور قى عضلاته . 

وزاد الطين بلة أن اللسكومة الانجليزية ل ترح الى 
تصرفات الامير الك وكبرن حا الجزيرة مع تابليون لتساحه 
معه فى بعض إلأشثون وملاطفته إياه فى بعض الحا بين فنديت 
بدله سكا آخر هو سير هدسون لو - وكان رجلا شريراً 
صارما بمقت ناءليون شخصياً فأتيحت له الفرصة كاملةليبدى 
فها مواهبه الشيطانية فى |يلامه وتعذ يبه . وقد تفر منه تابليوت 
أول مارآه وقال عنه ان عينه كعين الضبع الذى وقعفى قفخ - 

وقدكان هذا الرجل خليطاً عجيباً من الطياع المرذولة 
كان سخيفاً بالغ فى سيخافته كما كان ظنيناً مفرطأً فى توجسه. 
ومن حاقاته أنه أى أن يخاطب أحدآ الا بالانجليزية وكات 
مندوب الحكومة الفرنسوية فى الجزيرة لا يعرف كلمة من 
الانجليزية يينماكان ( لو ) يحيد الفرتسية ولكنه بقى مصرا 
على رأيه لا يتكلم الا بلغته وأخيراً *م الاتفاق بينيما عل 
أن يتخاطبا باللنة اللاتينية ! 

و ادره أيضاً التى تدل عل مبلغ توجسه وهوسه أنه 
عل بأن المندوب الفرنسى قد وصلته بذور من اللوباء البيضاء 


تدع ااببب 


والخضراء . ليزرعبا فأوجس (لو) من ذلك شرا وحسب 
أن فى الأامر دسيسة إذ قد تلكون البذور البيضاء رهزا الي 
البربون لآن علمبم أديض والخضراء رمزا لنابليون ل نه يليس 
الغالب سترة خضراء . 

وعبل الرغم من أن كل صخرة فى الجزيرة كانت تحمل 
مدفعاً ويا نحو الشاطىء استعدادا للطوارى. فان ( لو ) ما 
زال يستنجد بحكومته ويطليمنها الامدادات والسفن الخربية 
حتى أصبحت بقعة سنت هيلانة شاكية السلاح بحرأ وبرآ 
كأنها أهم مركر فى ميدان حمى فيه وطيس ااقتال . ولا تسل 
بعد ذلك عن ضغطه علل نابليون ورفاقه وتهجمه علييم فى 
كل حين وتعقبهم ف كل مكان بدعوى مراقبة شثونهم حتى 
ضاق به نابليون ذرعاً وكف أخير؟ عن الخروج من غرفته 
حتى لا يرهقه ( لو ) يحواسيسه وعيونه . فلما طال احتتجابه 
لعبت الوساوس بقلب ( لو ) وأوجس خيفة من أن يكون 
سجينه قد حفر لنفسه نقمَا فى الأآرض وخرج عن طربقه 
من الجزيرة . هذا مع أن نظام الخراسة كان لايسمح بمخروج 
جرذ واحد من جرذانها الصغيرة أو الكيرة . فقد كانت 
الجزيزة على ما وصفناها عبارة عن صخر مستدير فى وسطه 
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سبل عميق لا يمكن الوصول اليه الا عن طريق ثغرة واحدة 
أو ثغرتين حتى أو أن الجزيرة هاجمها عشرة آلاف مقاتل 
فأن تمسين جنديا بداخلها يستطيعون ردهم لقوةاستحكامهم 
وعدم تمكن المباجم مر يكون فى مثل موقفبم . ولقد 
دان كوكيرن يقول لمن يحدثه فى أمر زيادة تحصين الجريرة 
دمن رجاله : 
«لاتخف فأن بوارجى تكتنف الجزيرة حتىلو أنالشيطان 
نفسه أراد أن يبرحبا لتعذر عليه ذلك ! ٠‏ 
أما هدسون لو قأنهكان لا يطمئن الا اذا وأى تابليون 
بعينه أو تحسسه بيده ولذلك كتب ( فى ؟ أغسطس سنة 
) طالباً اليه أنه لا بد من أن يراه كل يوم ضابط من 
ضباط الحرس الاتجليز وانه اذالم يتقدم نابليون من تلقاء 
نفسه ليرأه هذا الضابط حتى الساعة العاشرة حق الضابط أن 
يدخل على نابليون عنوة . ولكن نابليون رفض الرضوخ 
لهذه التعليمات . وبالغ فى التخفى وعدم الظهور نكاية فى 
سجاته المتعب فكان الضابط المكلف بمعاينته كل يوم يذوق 
الأمرين فى .مراقبته . تارة .يوصوص من الياب . وتارة ينظر 
من ثقب المفتاس . ونارة يشرف عليه مر كوة حامه . 


سس 41 سم 
وتصادف أن ظفر به تابليون مرة وهو علل هذه الخال ففتح: 
الباب بغتة وخترج اليه عاريا ! 
ويطول بنا الشرح اذا تحن تتبعنا وسائل هذا الحا كم, 
الغليظ وأساليبه الفظة فى مراقبة نابليون . ولكن لا بد لنا 
هنا من الاشارة الى أنه لم يكن فى كل ذلك يرى الى المحافظة. 
عل أسيره . بل إنهكان أحيانا يعمد بتصرفاته هذه الى ايلام 
نابليون وجرح عواطقه ليس الا . فن ذلك انه كلن كلما راد 
شديد التعلق بأحد من رفاقه عمل على اقصائه وإاخراجه من 
الجزيرة حتى حرمه من أنس ججلسه . والراحة التى يستشعرها 
فى محادئته وحبته . ووصل الجزيرة يومآ أحد المسافرين من 
أوربا وكان هذا المسافر قد رأى مارى لويز وملك روما 
فليا عم ذلك هدسون لو حرم عليه ان يقابل نابليون <تى, 
لا يحمل اليه شيئآ من أخبار أسرته . 
على ان ( لو ) كان فى الواقع الى حد ما يردد فجزيرة 
سنت هيلائة صدى أحقاد رجال الحكومة الانجليزية فى. 
انجلترا فد قرروا منذ البداية ارس لا يلقب نابليون بلقب 
« امبراطور »وان لا يخاطب الا بلقب «ا+تراليونايرت» 
يدعوى أنه اغتصب ملك فرنسا اغتصاباً فهو لا يستحق ان. 


سس 47107 سم 

يلقب بألقاب الملوك . مع أنه لا قيمة لهذا الأامر ما دام 
نابليون قد ترك فرنسا وغادرها لملوكها مرة أخرى . ومع 
أن اق شيا انك خاطب: نالون وهودى الا بلقب 
امبراطور هى ووزرائها الرسعيين إلا أنبا عادت وشددتعل 
( لو ) فى تطبيق هذا القرار . على أن الرجل لم يكن بحاجةالى 
توصيه . د فأ ما أرادته حكومته بالدرجم كان بمجريه هو 
بالقنطار » على حد قول بعض الكتاب 

ومن المضحكات الميكيات أن يعرف الانسان الى أى حد 
ذهب سير هدسون لو فى تطبيق نظرية حكومته . فأن رفاق 
تايليون اجتمعوا بعد موته . وأعدوا له قبرا فى تلك الجزيرة 
الموحشة على قدر ما سمحت لطم به الظطروف ثم شرعوا 
بدوواللوس الى تقام عاد عل متارالآموات بترا عنها: 


وأرادوا اتمام العبارة بأضافة كلمتى : 
... . الأمبراطور نابليون » 
فاكان من ( لو ) إلا أن أسرع الهم ومئعبم من كتاية 
ذلك مشيرا توب تسمته :6 المترال بوناوت » فقاك إن 
رجال تابليون : 


سد 1 سل 
ه لقدكات نايليون ملك يدكم تنص رفو ذفيه كيف أمون 
أما وقد مات فقد أصبم ملكا لنا ولفرنسا ولنا اليوم أن 
نسميه كيف نشاء فأصر هدسون لو عل وجهة نظره وأصروا 
هم أيضآ على وجهة تظرهم . واتتهى الأهر يبنهم بأن يدفن 
تابليون وتبقى اللوحة الى على قبره وليس عليا الا هاتين 
الكلمتين : 
م هنا يرقد» 
وهكذاكان 
وظل تابليون « راقدا هناك » قعلا أكثر من حمس 
وعشرين سنة لاحمل قبره الا هذه اللوحة البتراء . ثم تقل 
بعد ذلك إلى فرنسا ياحتفال مهيب لم تكن تضارعه الا تلك 
الاحتفالات المبيبة الأخرى الى كانت تقام له وهو فى أوج 
عظمته وسطة سلطاته . 


ان لل 
وقاة نابليون 

لما سل تابليهن نفسه بعد واقعة ووترلو الى اتجلتراكتب 
لورد لفربولر ئيس وزرائها الى لورد كاسارىوزيرالخارجية 
فيها يقول : 

١‏ حبذا لو كان ملك فرنسا يتولى استلام بونابرت 
وقتله شنقاً أو رميا بالرصاص لعصيانه ! » 

ثم عاد فكتب اليه ثانية يقول : 

١‏ إنكانت ملك فرنسا لا يرى من نفسه المقدرة عل 
معاملة بونابرت كم يعامل العصاة فتحن تأخذ على أنفستا 
ح راسته . » 

وليس أدل علىسوء نيةالحسكومة الانجليزية نحو شخص 
تابليون مر صدور مثل هدا الكلام من أ كير رجالا 
المسئولين . ويستطيع القارىء بعد ذلك أن يفسر لنفسه لماذا 
وقع اختيار القوم على سير هدسون لو للقيام يواجب هذه 


0 
« الحراسة » التى قرر لورد لفررول أنه « سيآخذها على. 
0 : 

ولقد ضرينا فى الفصل السابق بعض الآمثال التى توضح 
مسلك هذا الرجل الخشن نحو سجينه وأننا كف أن تضييقه 
الخناق على نابليون كان سبباً فى لزوم الامبراطور غرقته . 
واعتكاقه قييا وكيف أن هذا كات بدوره سيا فى اتحلال 
جسمهوانحطاط قوته والدنو به حثيثاً من قبره . 

ولقد كانت رياضة نابليون الوحيدة عند أول حلوله ف. 
جويرة سنت هيلانة ركوب اليل وكان يعود على أثر هذه. 
الرياضة أهدأ نفساً وأوفر نقاطاً وأحسن صحة . ولكن 
( لو)لم يلبث أن وكل به ضابطاً اتجليزيآً يلازمه عند ركوبه 
لزوم الظل عمجة أن ذللك يقتضيه واجب الرقابة الدقيقة التى 
تتطليها الحكومة الانحليزية على شخص نابليون. فا كانمن 
نابليون الا أن عدل عن الخروج أصلا واصطنع لنفسه 
جواداً من الخضب وجعل يتأرجح عليه داخل مثزله كلما 
أعوزته الحركة وابتغى لنفسه شيئآ من النشاط . 

على أن ( لو ) لم يكن يقصر همه فى مضايقة نابليون. 
على حرمانه من هذه الكاليات . بل انه كان يقتر عليه ف 


سد لو لد 


نفس مأكله ومشر به هو وحاشيته الصغيرة وكان تاليو ننفسه 
قليل العناية بأمر طعامه فلم يكن ليكترث بما يصنعه ( لو ) 
.معه . ولكنهزار مرة مائدةأتباعه فرأى طعامهم قليلالايقوم 
بحاجتهم . فأمر وكيل خرجه أن يبيع ما عنده من الآنة 
الفضية لينفق من ثمنها على رجاله . وأصبم فى اليوم التالى فاذا 
بالطعام يقدم اليه فى صحاف من الخرف . فانقيضت لذلك 
نفسه واعتراه المتجل وعاف الكل من هذه الصحاف . وكان 
.وكيل الخرج قد خالف أمر مولاه واستبقى بعض الآنية 
الآولى على غير عل مه . قعاد الى تقديم الطعام فيها . فسر 
نابليون بذلك وعاود الكل فبا كما كان . 

وقد ندم (لو ) عبل مافعل . وخثى سخط الرأى العام فى 
أوربا إذا أذيع فها أن نابليون باع ححافه الفضية ليتقق من 
ثمنها على طعام أححابه . ولم نكن تفوت أمثال هذه اللامور 
نابليون .بل إنه كان شديد التنبه اليها واسع الحيلة فى استتخدامها 
واذاعتها . وقد حصل يومآ أن قل الوقود عنده قأمر شخادمه 
أن يكسر سريره ويوقده ليصطل به . وشاع الخير فى الجزيرة 
«فأسقط فى بد ( لو ) وخشى أن يذاع فى أوربا وصارمنذ ذلك 
.اليوم يحانب تابليون . ويحتبد فى كيده عن طريق أصحابه 


ل لد 


المقربين اليه الذي نكان يأنس الييم ويرتاح داتما الى مجالستهم 
وكانت عادة نابليو نكل يوم أن يحلس ساعة أو ساعتين يل 
فيما مذكراته على صديقه لاكاز . فا كان من ( لو ) إلا أن 
تصداه لم أمره بمغادرة الجزيرة وعاد بعد ذلك فطرد الدكتور 
أوميرا تم عرزهما بالجنرال جورجو . على أن نفى جورجو 
هذا عاد على ( لو ) بأوخم العواقب . وأنه ما كاد يصل الى 
أوربا حتى أذاع فيا كل ما كان يلقاه الآمبراطور على بدى 
سجأنه من ضروب ااعنت والارهاق . وكان أداة حية لنتى 
الدعاية ضد جور الحسكومة البريطانية وسوء معاملتها لأأسيرها 
المريض . 

أما بابليون دفسه فأنه وقع فى حيرة شديدة بعد سمر 
أوميرا وأصبح برى أن لا مفر له من أن يقبل الاطباء الذذين 
يحيلهم له سجانه أو مبقى مريضاً يغيرطييب . وكانتأوجاعه 
تنزايد يوما بعد يوم . وبدأت القرحة التى كانت فى معدته 
تدخل فى طورها اللاخبر . وضعفت شبيته الطعام . وساورته 
فكرة الخوف من أن عوت متسموما + فامتتع عن كل دواء 
يصقه له اطباء ( لو). « وصار موتلون يقضى الليالى الىيجاتبه 
مواسياً ومعزياً . فيضع الكادة الساخنة على معدته وهو يشهد 


سس ل ل 


عن كتب د بيب الداء ويرى آثار فتكه فى إاصفرار الامبراطور 
وهزاله . وفى عينيه الغائرتين ورجليه اللتين لم تعودا تقويان 
على مله . 

وبقى على هذه الال بغير علاج من شهر يوليه سنة 
118 الى يناير 181 وه وكلما عرض عليه ( لو ) طبيبآً 
رفضه حجة أنه لن يصف الداء ويعاّه الا بقدر ها يرضى 
الانجليز فكان هدسون لو يقول عند ذلك . 

ه اذا كان بونابيرت لا يقبل من أعيته له من الاطياء 
فللانه متيارض ونخاف أن تسكضف حيلته ! » 

وغضب مندوب الروسيا والغسا هذه المعاملة فاحتجا 
بشدة وأنذرا الحاكم أنه اذا قضى الامبراطور نحبه فيما 
لا يتحملان تبعة ما ينتج عن ذلك . » 

وكان جورجو قد اتصل بأم تابليون وأفضى لها بما 
الت اليه صحة ولدها من الضعف والخور فقامت مدام 
ليتيشيا بحملة واسعة ناشدت فيا دول الحلقاء أن يبتموا 
أمى لفق يكم القضى بستكيو ارال الد كتوق 
انتومارشى من فرنسا اليه ولكنه كان طبيباً جاهلا استسلم 
له نابليون قليلا فى أول الامر ثم ما لبت أن تنبه الى خطأ 


بسج ع اسه 


علاجه وسوء تطبييه فواجهه ذات يوم صاخيا مقرعا وهو 
شول : 

« ليس من العدل أن يقضى- على مسكين مثلى بهذا 
الوجه . فأنت جاهل وأنا أجبل منك لقبولى علاجك ! » 

وق عام مر ازدادتحالة الامبراطورسويةقأصيحت 
معد ته تلفظ كل مايدخل فيها . وكان القى. أسود اللون مما ليدع 
محلا للشك فى موطن الداء . ولكن اتتومارثى لم يكن على 
ما يظهر يستطيع أن يشخص الامزاض الا بأنها احتقان فى 
الكبد . وذلك لاتتشار هذا المرض فىجزيرة القديسة سنت 
هيلانة فى ذلك الوقت فتكأن المسألة كانت فى نظره مسألة 
أغلبية وما تشكوه اللباعة يحب أن يكون هو موضع شكاية 
الفرد . وظل يتابيع علاجه معه عل أنه مريض بكيده لا معدته 

ولكن الاءبراطور ينس منه أخيرآ فرفض كل لاج 
.يشترحه له وعاد الى أسالييه الخاصة الآولى وهى ازوم الحية 
واستعال المغاطس وتتاول الاشرية الممردة غير ان الداءكان 
يدب فيه بسرعة هائلة حتى آمن هدسون لونفسسه بصحة دعواه 
وصار يعرض عليه من شاء من الاطياء . 

وفى *ابريل سنة 9881 ( اى قبل وفاته بنحو شهر ) 


ساو لد 

ذكر أمام نابليون إن نجما ذا ذنب قد ظهر ف السماء . فا 
كان منه الا أن صام قائلا : 
«انظهور مذنب أنذر بموت يوليوس قيصر » 

ول نكن فكرةالموت لترعج نابليون بل أنه كانم ستسدا 
طا مسقبشراً مها وكات يقول : أن انتظر الموت صابراً للاتى 
أرى فيه شفاتى م نكل هذه الآلام! » 

وعاغاله أرقاقةا عندنا اعتدت يه كال ودش تدوز 
النزع : د عند ما أموت سيتعزى كل واحد ملم بااعودة الى 
أوربا حيث أهلكم وأصدةاقك وفرنسا. ... أما أنا فأى 
سألاق أبطالى فى الجنة . . . أجل ! إن كليبر وديزيه وبسيير 
وديروك وناى ومورا وماسينا وبرتبيه سيأتون جميعاً للقاى! 
فأذا رأوتى جنوا من الفرح . وسوف تتحدث هناك عن 
حروينا وأعمالنا أنا وأولتك الا بطال . . 1. 

وفى م7 ايريل أفاق نابليون بعد ليلة قضاها فى التوجع 
والآلم وأعطى لأتتومارثى التعليهات الآنية : 

بعد موق ولا أخال ميعاده بعيداً ‏ أريد أنتفتح 
جنتى وأن يستخرج قلى وبحفظ ليحمل الى حبيبتى مارىلويز 


لد 


فى يارما . ثم اذهبوا الى روما وقابلوا والدتى وأهلى وقولوا 
لم : إن بابليون العظيم لفظ النفس الأآخير على هذه الصخرة 
فى أتعس الخحالات وأشقاها حروماً م نكل ثىء ومتروكا لنفسه 
وللمجد ! » 

ول نكن الأيام التالية إلا نزاعاً بين الموت والحياة 
فى ذلك الجسم المهزول . وأحس نابليون بدنو أجله فاستدعى 
الاب فينيالى واعترف له مخطايا حياتهثم النفت الى موتثلون 
قائلا : 

ه إلى سعيد بأن تممت راجباق الدبتية . و إلى أتمتى لك 
أسها القائد مثل هذه السعادة عند موتك .» 

وكتب وصيته بيده وقد جاء فى أولما : 

إى أمو تف حضن الدين الكانو ليكىالرسولى الروماق. 
ذللك الحضن الذى ولدت فيه منذ أكثر من نمسين عاماً ... 

.... واإق أرغب فى أن ترقد رفاتى على ضفاف نهر 
السين بين الشعب الفرنسى الذى أحبيته حباً جما . » 

وفى صباح ه مايو هبت عاصفة عاتية على وتجوود 
اقتلعت أشجارها وحطمت مساكتها الزرية . وتحرك نابليون 


وجه نابليون بعد وفاته مطبوعاً على قالب من الجيس 


سس ل سس 
فى فراشه حركة خفيفة ثم سمعه رفاقه يتمتم قائلا: ه رأس . . . 
حش .. .. فرنسا ... , ملك روما.» ثم خفت صووته 
وبدا على شفئيه زيد أييض . وعلم الحاضرون من اتباعه 
أن مولاثم قد اتتقل من هذه الدنيا إلى العام الآخر ! 


التسثرالانث 


لماقررت انجاترا نفى ابليون الى جزيرة سنت هيلانة 
أمرت يتفتيش حقائبه وأمتعته هو ورجاله واستولتعل كل 
ماكان فيا من امال والنفائس بدعوى أنها تحتاط حتى لاجد 
ابليون ما يعينه على اهرب مرة أخرى من منفاه . غير أنها 
أعلتت فى نفس الوقت أنها إعا تحتفظ ذه الاشياء كوديعة 
وتحفظ لنابليون الحق فى أن يتصرف فيبا بوصيته عند موته 
كا يشاء . وتعهدت بأنها تنفذ نصوص هذه الوصية بحرو فبا 
وحذافيرها . 

ولا أحسن نابايون بدنو أجله كتب وصنه يده .:وهى 
النى أشر نا اليها فى الفصل السابق وزع فيا ما يقى من حطام 
ماله وجسمء على أهله وأتباعه وزوجته مارى لويز. ثم أبدى 
رغته فى أن ترقد رفاته بعد موته على ضفاف السين 

ولكن هذه الرغية . ل يتيسر لانجلترا تنفيذها فورا 


حدر نان 


بسبب الروح الذىكان يسود كل أوريا فى ذلك الوقت . 
فقبكانت الرهبة لا تزال تسيطر على قلوب ملوكبا لدى 
ذكر نابليون وحرويه . وكانت فرنسا من ناحية أخترى انعاق 
ضغط حكومة لويس الثامن عشر الرجعية التى بدأت عهدها 
عحا “كة المارشال ناى واعدامه فى ساحة من ساحات باريس 
العامة . ولدذلك ظل تابليون ف قبره المتواضع بسنت هيلانة 
حرسه أيضاً فى رقدته الاخيرة أحد الجنود الانجليز . ودار 
الزمن دورتنه ات لويس الثامن عشر فى سنة +8م؛ . وول 
ملك فرنسا من بعده شارل العاشرالذى أثيت للفرنسيين أنهم 
كانوا فى عهد سلفه الغابر فى نعي وحظ عطيم . وذلك يقضائه 
القضاء الاخير على معظم ما بقى اشعب من حريات حتى 
ضاقت به الصدور آخر الامر . وعاد وميض الثورة يلبع 
فى عين كل من كنت تلقاه من الفرنسيين . وعلى الرقم من 
تهالك الشعب ألفرنسبى وكثرة مامر به من المحن والرذايا 
بسبب ثورته الاولى فأنه لم يبال بالقيام بثورة أخرى فى 
سنئة .مم١‏ خلع فيبا نير هذا الملك الغاثم وتخلص بها من 
حكومته ال ممقوئة . 
واعتلى عرش فرنسا بعد شارل هذا « لويسفيليب » ابن 


سس ل 


دوق أورليان الذى كان فى عهد الثورة الأ ولىتصيراً الشعب 
وزعيمآً من كبار زعمائه . فحاول أن يقيم فى فرنسا حكومة 
دبمقراطية يكون الرأى الأعلى فيا لسواد الامة وأكثر فى 
يدء عهده من الاصلاحات الى كان يتوق الها الشعب . 
وبدأ الناس حسون على _بديه بشىء من العزة والكرامة التّى 
حرموها منذ فارقهم نابليورت_ . وكان هذا فى ذاته مذ كيآ 
لذ كرى امبر أطورهم العظيم الذى أصبم اسمه عندمم رمزاً 
العظمة والنجد . وكل ما بلخته فرنسا فى عهده من السؤدد 
والفخار . قتقدمت عدة اقتراحات للحكومة يوجوب العمل 
على نقل رفات نايليون وسعى الناس افرادا وجماعات لرد 
غرية هذا اليطل الخالد . وأخيراً كللت مساعيهم بالتجاح 
وأسفرت المفاوضات بين المسكومتين الفرنسية والانجليزية 
عن الاتفاق على اعادة جثيات نابليون الى ذرنسا . 

وندب الملك لويس قيليب ابنه البرنس جتوانفيل ليكو 
رئيساً على البعثة التى تقرر سفرها الى سنت هيلانة للقيام 
بهذه المهمة . 

وفى ‏ يولبه سنة.٠84١‏ أبحرت من مينا طولون المركب 
الفرنسية لابل برل « ءابه 86116 هآ ٠‏ التى أعدت لنقل 


و 


رفات الأمبراطور . وعلى رأسها البرنس جواتفيل وبعثته 
وى تضم معظم من كان نحياً من رفقاء نايليون ورجاله 
الذين قضوا معه مدة النففى - وكانت نحرسبا لافافوريبت 
دنه 1 » إحدىمر| كب اللاسطول الف رس ىالخريية. 
وبعد ثلاثة شبور كاملة فى البحر صاح صالح : معطرع 1 2آ» 
فعلم الجميع أنهم أشرفوا على الجزيرة .وآأنهم أوشكوا أن 
يكونوا فى حضرة الأمبراطور . فاستولى علهم شعور الرهبة 
والخشوع . 

- دوف و أ كتور الساعه الحادية عشرة صباحاً نز ل البرنس 
جوانفيل واليعثة كلها الى البر بصفة رمعية وتوجهوا الىمنزل 
الحا حيث وجدوا سلحفاتين عظيمتين كاتتا هناك متندزمن 
نايليون وهما لا ترالان حيتين الى ذللك اليوم . ثم اتتقاوا 
الى القير ثم الى منرل نابليون فى لنجوود فوجدوا الخرطان 
تكسوها كتايات كتبها الذين زاروا المكان ومعظمبم من 
جتود نابليون وأتباعه ومن نلك الكتايات اجملة الآنية 
الى تدل على تعلق رجال نابليون يسيدهم : 


« استخدم ميشيل روبير الذىكان جندياً فى الحرس عل 


عدابوم اانا 


الياخرة أماليا ليتمكن هن ااسلام علىمنزل كايو راله !لصغير. 
الوداع. » 
وه الكابورال الصغيرأو الاومياشى الصغير » هوالأسم 
الذى كان يطلقه الجنود علىنا بليون على سبيل الدعاية والتدليل 
وفى متتصف ليلة الخامس عشر من شهر أ كتوبر قام 
رجال البعثة همتهم الرهية فنزلوا قبر نابليون وقتحوا تابوته 
وأزاح طببب البعئة لفائف القطن التى كانت رط حثهان 
الامبراطور قدا من تحتبا وجهه كامل التقاسيم . ماعدا تشويه 
خفيف عند أنفه وفى خخديه . وتحقق رإجال البعثة من هويته ٠‏ 
وشادد الحاضرو نز على صدره الوشاح الا كبر لجوةة الشرف. 
وكان ببن الساقين وعاء من الفضة فيه قلب تابايون الذى 
أوصى به لزوجنه مارى لويز . 
وأقفل النابوت بعد ذلك وحمل الى ( البل يول ) وما 
كادت عمس الجنازة ظهر اركب حتّى طفقت مداقم السفن 
الفر نسية نحى نقلها وشاركتها فى ذلك مدافع الاتجليز من 
حصون الجزيرة وقلاعبا . وبلغ عدد الطاقات فى ذلك 
الاحتفال المبيب ثلثيائة طلقة . 
وق شر قروا سيب فاوك اله المفين اق دياه 


لوم لم 


شير بورغ حيث بقيت جثة نابليون نحو ثمانية أيام تقاطر فى 
خلاها عشر أ تالالوف من الئاس لتحيتها وتكريبا 5 وكانت 
فى خلال هذه المدة أأيضا قد مت المعدات اللازمة فى باريس ٠‏ 
للقاء الجثة . ذاتتقلت الجنازة اليبا . 
' وفى جر الخامس عشر من شور ديسمير ١864٠‏ كانت 
الموسيقى تصدم فى كل مكان بباريس . ثم قصفت المدافع 
وقرعت نواقيس الكنائس . واجتمم كل من يقى حياً من 
جمود نابليون تحت قوس النصر المشهور . فاهو أن وقعت 
أعينهم على النعش حتى أجبشوا بالبكاء . وأحاطوا بالعرية 
لا يبغون عنها حولا . ولقد كان البرنايج يقضى بأن يأف 
-أولتك الجنود خاف المستشارين . ومندوى البلديات فى 
تشبيع النعش . ولكذبم رفضوا قائلين : 
د إن الامبراطور كان يسير داماً بين حرسه 1[ »6 
وقدكانت الطرق فى ذلك اليوم المشبود زاخرة بالموحع 
وكانت الشرفات والابواب مجللة بالسواد . وكان الشعبي 
يتلقف النعش أفواجا ع نأفواج بتاكالصيحة القدية احبوبة: 
4 ناك تع حر حجر ا مك1 . 


على أن مظاهر الحاسة التى غمرت باريس فى يوم هذا 


ع سم 


الموكب الخالد ليس مما يصوره الكاتب بقليه ولكنه ما 
يتصوره القارى” فقط ضياله . 

ولما اتتهى الركب الى سراى (الأانفاليد ) التى تضم 
مفاخرقرنسا الحربيةوالتى تقر رأ نيودع فيها جثمانالامبراطور 
نقدم بمكسرم البعثة البرفس ع!اتبامزو[ بين يدى الملك قائلا : 
* « مولاى ياصاحب الجلالة . اقدم لك جشثمان 
إؤامبرلطور نابليون !.» 

فأجابه المللك بصوت'جبهورى : 

ساو بأسم فرنسا أتقبله ١‏ » 

وأودعت المثة مثواها الآخير وتحققت رغية نابليون 
ورقدت رفاته على ضفاف السين بين ذلك الشعب الفرنبى 
الذى أحه حا جما . 
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